
القاسيةالقلوبأصحاب

السعديرناتأليف:

أحمد.عيدإسراءإدارة:تحت



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

القاسية.القلوبأصحابالكتاب:اسم●

السعدي.رناالمؤلف:●

الحاتمي.صادقوئامالكتاب:تنسيق●

.https://t.me/doeqbتيليجرام:●

الشميري.تعبيرلغوي:تدقيق●

أحمد.عيدإسراءإدارة:تحت●

المنيرة.أحرفنانشردار●

الملكيةحقوقإهداربهدفالكتابهذامنجزءايباقتصاصيسمحلا

ية الناشر.بموافقةإلاشكلبأيإنتاجهإعادةأوالفكر

1|

http://@annsambot
https://t.me/doeqb


السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الكاتبعنذاتيةسيرة

السعديبدررنا

حجة/اليمن

29/12/2004الميلاد  تاريخ

عشرالثالثةبعمروهيالقصائدكتابةفيبدأتمحتوىوصانعةوشاعرةكاتبة

ية،قصيدةالأربعمائةقصائدهاتجاوزتسنة، مكبكتابمؤلفةشعر

يات، عائلتهافقيدةروايةمؤلفةالمجمعة،الكتبمنالعديدفيشاركتالذكر

يةالمبادراتمنالعديدفيشاركتالميت،فارسيورواية ونالتوالأدبيةالشعر

ية،الشهائدمنالكثير مواقعفيالصحفيةالحواراتمنالعديدألقتالتقدير

يةالمرحلةأنهتالمختلفة،التواصل الطبكليةفيطالبةالآنوهيللتوالثانو

القلم.بعدالثانيرفيقهاالطبيكونأنتنوي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الرواية:عنمختصرةنبذة

يةرواية يةفتاةعنتحكيمأساو كبيرة.بأعجوبةوتخطتهاالظروفمنهانالتقو

أحد.يفهمهالموربماالفتياتقلوبعلىيُخيَمّالذيالحزنفداحةتشرحرواية

وتلين.ترأفأنالقاسيةالقلوبأصحابتناشدالنويحبصوتتصرخرواية

الزمن.بدايةمنذكتمناهاالتيالدموعأناملخطتهارواية

.احداثهاتغردوهيالابجديةحروفأبكترواية

3|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الإهداء

يةفيتختبئالتيتلكإلى غرفتها،زاو

تشعر،ماعكسللناسوتبديقلبها،فيالحزنتقضم

والتقاليد،العاداتالمجتمع،حاربهافتاةكلالى

القاسية،القلوبوأصحاب

أجلك،منالحروفنلدهنانحنعزيزتييابأسلا

بتسميفديتكِحباً .إ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

دخولهمسة

القارئ،أيهامرحباً

هذهروايتيأمواجفيتغوصأنقبل

كثيراً،هناستبكيبأنكإخباركأردتُ

الآن.منلكأعتذرلذلك
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الأولالبارت

المقدمة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تجعلناأيامتأتيقد،الآلامحفرةفيونهوى،الحياةمداخلعليناتضيققد

وأبكت،الكثيرقلوبانهكتقدالأحزانلطالما،حياةوأبشعأسوأنعيش

.السعيدةالعيونمنالآلاف

..تلينلاقاسيةدائماًالحياة

..الطيبينرفيقةوالأوجاع

حزين..بقلبٍاكتبهاجئتهذهروايتنا

..فتينوجهذاتفتاةعن

..الناظرينإليهاتجذبوعيناً

والأنين..البكاءبينحياتهاتقضي

مجرمين..أناسًبوسطالظروفترميها

..السنينمرعلىمعاناتهاوتعيش

القاسيين..القلوبلذويضحيةوتصبح

يلةهذهروايتناتبدوقد ،مثيرةقصةستكونأنهالكمأأكدولكننيطو

،أخرىروايةفينعيشهمالمالروايةهذهفيمعاًسنعيش،تنتهيألاّستتمنون

منسنتعلممعاً،ونبكيسنضحك،والمرهالحلوهصفحاتيبينهناسنتقاسم

بالمصاعبالمليئةالحياةنواجهكيفهذهروايتنا

"القاسيةالقلوبذوي"نواجهكيفوبالأخص
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

.السعديرنا|الكاتبة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

(الرواية)

بلونهقصريوجدالسكان،وكثيفةمزدحمةمدينةمنالشماليالجانبعلى

العمر،ربيعيةبحديقهمحاطأدوار،أربعةمنمكونفاخرقصرٌالمشع،الأبيض

والشجيراتبالأعشابمليئةحديقةالعطرة،الرائحةفواحةالمنظر،جميلة

الماءوكانعذبملكيمسبحيتوسطهاالمغردة،العصافيروأقفاصالصغيرة

"صلوحآل"عائلةالفاخرالقصرهذافييسكنعذب،باردزلالسديمبداخله

سليم&عمرأخوينمنمكونةعائلة

البنيهقويرجلسنهاربعينالعمرمنيبلغحيثالاصغرالاخهوعمريعتبر

ذاترجل،يكسوهالذيالشيخوخهلعمرمعاكسهعليهباديهالشبابومعالم

معهحدثتمااذاولكنوحنونصادق،والعطاءالخيريحبكبيرقلب

.الغضبشديدقاسيرجلالىيتحولمشكله

وسماتهاصفاتهاعناتحدثلوقليلامراءه"نوره"الخالهبــمتزوجعمرالسيد

انها،مثابرهوام،صالحهزوجهانها،ووفاءوتضحيهوحبصبرمنالجميله

يهبيتسيدة ًوحنونهقو .جدا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الحورمنبقطعهاللهورزقهمالقدرلهمابتسميومذاتنورهوزوجتهعمرالسيد

سنهعشرثمانيةالعمرمنتبلغ"رولا"تدعىوالبراءهالجمالقمةفيفتاه،العين

الطولمتوسطة،السوادشديدةالواسعهالعيونذاتالفتاهنفسهاهي"18"

السوادشديدشعرهاينسدل،والاخلاقوالخلٌقالاوصافمتكاملة،والرشاقه

صلوحآلحفيدةانها،مرحه،طيبهفتاه،اللماعالحريركــظهرهالاسفل

."الدارشمعة"ابيهاقالكماانها،الوحيده

الثانيللاخناتي

واربعونالخمسهيقاربميبلغالاكبرالاخهوسليميعد،عمرالسيداخسليم

الذينفسههو،غضوب ،القلبقاسيرجل،تمامااخيهعكسرجلسنه

وشديدالحاجبينمجعد،الصلبهالجسديهالبنيهذات،الانبالكمعلىخطر

ًعابسهوملامحهشفتيهعلىالعضكثير،والسمنهالطول ،دائما

الذيالوحيدولدهلهتضعوهيالمخاضاثناءزوجتهماتتوحيدرجلانه

"اران"يدعى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

نارانيبلغ فيِھَجداوجميلوسيمشاب"22"سنهوعشروناثنانالعمرمـ̷ِــْ

خلوقشابفهوابيهعكسانهوالافضلفتاهكلبهاتحلمماالمواصفاتمن

ًوحنونمؤدب يهالهندسهيدرس،جدا تخصصهويحبالبلدخارجالمعمار

ً .ومثابربدراستهمهتم،كثيرا

ًحياتهمعناحدثكمدعوني :قليلا

يهاسرهانها ًثر جميع،الغذائيهللموادواستيرادتصديرشركاتيملكونجدا

نورثوهاالشركات جميعوضعالكبيرالجديتوفىانوقبلالمتوفيوالدهممـ̷ِــْ

."سليم"الاكبرابنهحوزةفيوالقصرالشركات

لانالاميتيمانهقطواحدليوميشعرولمنورهعمهزوجةيدعلىارانتربى

"عمهابنةمعتربىانهاي،يفتقدهالذيالامحنانمنتحرمهلمعمهزوجة

التيالحقيقهولكن،اخوه"اران&رولا"انيعتبرونالاسرهوجميع"رولا

ًبعضيعشقان"اران&رولا"ان،احديعلمهالٱ يصبحانانويتمنانكثيرا

ًفي ًبالحبتؤمنلٱعائلهيحاربانانهماالاوزوجهزوجمآيوما .مطلقا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ًالعيشفيسنبدأالمهمهالشخصياتجميععلـۓتعرفتمانوبعد احداثمعا

"رولا"فيهابطلتناستكونوالتيالروايههذه

.ممتعهقراءه

عليهادخلت،سريرهاعلىنائمهتزاللٱرولاوالشمسباشعةالغرفهامتلأت

النافذهستائروتفتحبهاتصرخوهيامها

غرفتكالشمسملئتلقد،فتاهيااستيقظي،رولاااااا..رولا:نورهالخاله

.هذاغطائكتحتمختبئهزلتيولا

وشأنيدعيني،امي:ناعسبصوتوقالتراسهاوغطتوسادتهارولارفعت

.ارجوكفقط،الوقتمنالقليل،

.كسلهيابامركواخبرهوالدكسادعوا،حسنا:بغضبنورهالخاله
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ًامهاوتجرسريرهامنتقفزوهيرولا لقدحبيبتياممممي:الخروجمنلـهٍآمنعا

بامالمدينهفتياتجميعتحضَاناتمنااننياميياتعلمينهل،امزحكنت

مثلك

بعقلاللهيمنحكاناتمنا،ماكرهفتاهمنيالكِههههه:بضحكنورهالخاله

وتخرجيتتزوجينحينغداوايضا،هذااليابسعقلكمنضجرتفقدسليم

.وو…لتستيقظيبالصراخاقومانصباحكلاجبرلنالمنزلهذامن

(مآامرفيشاردهابنتهاانلاحظتفقدكلامهانورهالخالهتواصللم)

؟صغيرتيياتفكرينفيما،الامرمارولا:بقلقنورهالخاله

؟الجملههذهتعنيماذاامي:وهلعبخوفرولا

!!!جملهاي:نورهالخاله

ٌلعبدةٌاني":رولا ية ؟تعنيماذا"ڵـڱ وجار

؟السوالهذاتسالينيلماذمنها: بالقربتجلسوهيبدهشهنورهالخاله
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اتوسلوكنتالبارحهليلةكابوسشاهدتلقد..لقد!ادريلٱ:بحزنرولا

ٌلعبدةٌاني"واقول ية ڵـڱ"وجار

..هياللامرتكترثيلٱالجميعمعتحدثالكوابيساطمئني:ببتسامةنورهخاله

ووو،النوافذوافتحي،هذهالعفنهغرفتكرتبيانهضي

هههههههسيمزقهعمكوالاقصيرفستانترتديولا:بضحكرولاقاطعتها

؟قولهاودماهذاانعرفتيوكيف:باستسلام نورهخاله

كلذلكتقوليوانتياعرفلٱكيف،اللهفيحبا..امي:بمشاكسهرولا

لسانكابقيخروجكقبلالانستقوليوايضاههههسنهعشرالثمانطوليوم

ههههههههههالسفرهعلىوانتيمغلق

صبريااااااا،فيهاامللٱالفتاههذهاستسلمانني;الغرفهتغادروهينورهالخاله

.ايوب
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

(الرواية)

الهادئهرولاخطواتهدوئهمليقاطع،بهدوءالافطارسفرةعلىالجميعيجلس

،جسدهاكافةيغطياسودفستانترتديالمعتادهبوسامتهاالدرجتنزلكانت،

ًارتدت خلفتحملهاالتيالبيضاءحقيبتهاللونمشابهالابيضاللونذوبوطا

الفرسكذيلالمربوطشعرهااسندل،الجامعهالىلذهاباستعدادظهرها

.بالغهبنعومهظهرهاخلف

ارانالخيرصباح،عميالخيرصباح:ببتسامهرولا

.اراناخياقصد:بعجلقائلهاردفت

.ابلاجملالخيرصباح:وتقولقبلهجبينهعلىتطبعابيهانحوتوجهة

تجاهلتهولكنهاذلكتعلموهي،تخترقهاتكادالحقودهعمهانظراتكانت)

دمهابرودةمنضحكينفجرفكادارانامابعجلالافطارتتناولوجلست

.(لابيهالمستفزهوحركاتها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

.ضدكشكوهوصلتنيلقد..رولا;رولاوالدعمرالسيد

!!!ضديض…؟ماذا:بخوفعمهافيتحدقوهيرولا

باديهالقسوهومعالموابيهارولابينالحادهانظارهيوزعرولاعمسليمالسيدظل

وهيابيهامنخوفهامناكثرعمهامنخائفهكانترولاانلدرجةعليه

.يتحدثونشكوهايعنتعلملٱبالفعل

المرههذهابنتكفعلتماذا؟تتحدثشكوهايعنعمرياتحدث:سليمالسيد

.للخطرالعائلهسمعةستعرضالفتاههذهانڵـڱاقلاولم؟

تربتفهيبابنتياثقانني،يكفيسليم:ابنتهعنمدافعاًبغضبعمرالسيد

بهاالسيئهالظنونعنكف،يديعلى

ًعمرالسيد انمنكِطلبتمرهكمرولاياوانتي:رولالــكلامهيوجهمجددا

ً؟هاهلسيارهقيادتكعندتسرعيلٱ ،الامانحزامربطدائماتنسيانكِوايضا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سيستمرمتىالى،سيارتكمسجلمنيخرجالذيالعاليالصوتوغيرهذا

؟قولي؟هاهقليلاتتأدبيسوفهل،هذاطيشك

.الامريتكررلناعدك،جدااسفهاناابي،،،،اناانا اااا;وخجلبتلعثمرولا

وهيللمغادرهمستعدهبسرعهالحقيبهتحملمقعدهامنونهضتجملتهاانهت)

(تقول

.اللقاء،الىتاخرتلقد،ساذهب،حسنا:رولا

وفور،دوامهاالىمنطلقهسيارتهاوركبتامامهممناختفتوبسرعه--

البوابةامامتقفكانت"كالا"المقربةصديقتهاتلمحالجامعةلبوابةوصولها

كالاكانتبينماالاحضانصديقتهاتبادلسيارتهامنخرجت،بانتظارها

كالابوجهالشحوبملامحرولالاحظت،المعتادرولالتأخرغاضبة

!!متعبهانكِيبدوا؟بخيرانتياهلكلا:رولا  

ًمتعبةاننينعم:كالا .تاخرنالقدالقاعةندخلدعيناهيا،قليلا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

:المنزلوفي

انيجب،بمفردهاالسيارةتقودانلابنتكتسمحلاانيجبعمر;سليمالسيد

السائقتاخذ

؟سليمياذلكفيالمشكلةفاينبمفردهاالقيادةفيترغبانها:عمرالسيد

تقومسيجعلهاوهذا،اللازممناكثرتدللهاإنك،عمريااسمعني;سليمالسيد

ووللخطرسمعتناتعرضالتيالاشياءبفعل

عنهكذافيهاتتحدثالتيالاولىالمرةليستانها;بغضبعمرالسيدقاطعة

بنتي ثقتيمناكثرفيهااثقواناابنتيرولا،كالعادهلكساقولوايضًا،إ

ظنونكعنكف،يضرناشيتفعللنانهاواعلميديعلىربيتها،بنفسي

.سليميافيهاالسيئة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تصرفاتضبطفييأبىانهولاحظ،الاصغراخيهقالهماسليمالسيدسمع

يةهذهبكلرولاتمتعان،نفسهفييفكرواخذ،رولا لصالحهليسالحر

.لذلكمستعدغيروهوالتضحياتمنالكثيرتقديمعلىسيضطررولافبسبب

بينوما،المحاضراتمنصعبيومبعدبارهاقكرسيهاعلىتجلسكانت"

"سوءحالتهاتزدادالتيصديقتهانحوتنضروالاخرىالفينةِ

،للمستشفىالذهابتحتاجينلٱبانكمتاكدةانتياهلكالا;بخوفرولا

جداسيئةبحالهتبدوا

،فقطبالارهاقاشعرانني،للمستشفىداعيلٱ،ابدالٱ:بتهربكالا

هههههالعجوزالمتيمانه،اليناقادممنرولاياانظري; بمزاحكالااردفت

ًمسنرجلهناككانلقد" وصولهوفوربتبسم اليهمايتجهخالد"يدعى"قليلا

"لصديقتهاوتقولبغضبحقيبتهاتحملرولاوقفت

البيتالىهيا،جميلالجوءيعدلم،كالاياهيا;رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يةخالد وقدمشاعريفيصادقانا؟مڼِـيّستهربينرولايامتىالى;بسخر

.كثيراواحبكبكمعجباننيعدهمراتاخبرتك

الىانظر،والديبعمرانك،خالدياتخجللٱانك:غاضببصوترولا

ًقلتلقد،تزعجنيولازلتالشيباكتساكقدنفسك موافقهلستاننيمرارا

؟الاخرالىمكانمنتلاحقنيفلماذا،رؤيتكاريدولا،

شدةتنفجرانتكادوهيالسيارهالىصديقتهامعوتوجهتجملتهاانهت"

يكفولموالدهاورفضهلـهٍآتقدموقد،والدهابعمررجلهذافخالد،غيضها

.وازعاجهاملاحقتهامنواحدليوم

يقفيهيوبينما وهيبضيقتنفست،تتبعهاخالدسيارةانلاحظتالطر

لصديقتهاتقول

.مضايقتيعنيكفلمانالشرطهسابلغ؟يتبعنالماذا:رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يفعلدعيهصديقتي،يالأمرهتكترثيلارولا،يااهدأي;تهدئتهامحاولهكالا

يشاء.ما

لاانهيشاء،مايفعلاتركهكيف؟كالاياتقولينماذاوسخط: بغضبرولا

فيمسدسهجُعبتفيمالأفرغبذلكوالديعلمولو،ملاحقتيعنيكف

الاحمق هذاراس

.المرههذهينساهلندرساسالقنه;السيارهتوقفوهيمجددارولا

لهارؤيتهبمجردايضاوهو،بقوهالسيارهبابوضربتسيارتهامنخرجت

منتمسكهرولاهجمتوبسرعه،وخرجسيارتهاوقف،السيارهمنتخرج

;قائلهفيهوتصرخعنقهربطة

ماذاسنرىوحينهابالشرطهساتصل؟جننتهل؟هاهتطاردنيلماذا:رولا

.لهمستقول

يةانصدمالذي،الشارعتعبرعمهاسيارةكانتاللحظههذهفي رولاسيارةبرؤ

يقهمعزوله ،رولاعنيبحثسيارتهسليمالسيداوقف،مخالفهبطر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

انه"؟الرجلهذامنويتعرفينضرانحاول،رجلمعتقفيلمحهاوفجئه

.بذهولفيهمايحدقوهوالكلمههذهقاللقد"خالد

ًستضربهفكانتهياما اذنيهافييهمسواقترببيدهاامسكولكنهكفا

خالدعروسةفيهستكونينالذياليومسيأتيصدقيني:خالد

،الحدلذلكمنهاواقترابهرولاليدخالدامساكمنسليمالسيدانصدم"

بنةعنويدافعيخرجانبدلولكنرولامضايقةيحاولانهوعرف ،اخيهإ

رولاضدالصورهتلكيستخدمانينوي،لهماصورهبالتقاطوقامهاتفهاخرج

"الامرلزمإن

دموعهابينمنبصراخوقالتبهاالممسكهخالديدافلتتفقدرولااما

الامركلفنيمهمالكاصبحلن،تتوهمانك،خالدياذلكيحدثلن:رولا

منكاشمئزواناقذررجلمنيالكَ،

ًترتجفوهيسيارتهاالىوركضتجملتهاانهت منتنهمروالدموعخوفا

. بسرعهاحداقها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

المنزلبداخل

اليهاارآن بدخولتفاجئتحينما،الطعاماعدادفيمنهمكهنورهالخالهكانت

بسرعهقائلهاردفت،

ساحضركنت،للمطبخاتيتلماذا؟جائعانتهل،بنُي،اران:نورهالخاله

غرفتكالىطعامك

الماءشرباردتانما،جائعلست:راسهايقبلوهوارانتبسم

تفضلعزيزيياحسناً:الماءلهتصبوهينورهالخاله

اناحلموانابالحياهليالاولاليوممنذ!تعلمينهل;بحزنوقالارانتبسم

وحتى،كأبيقاسيهانهاامحنونهكانتهل؟شكلهاكيف،اميارى

بفضلكوهذا،لفقدهايومااشتكيلمولكنني،والديلييتركلملهاصوره
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كيفاعلملٱصدقيني،واكثراميوكنتيامنياتيمعجمعتنيلقد،نورهعمتي

.الجميلهذالكارد

،ابنيإنك،ارانياهكذاتقللٱ:تغلبهاوالدموعراسهتمسحوهينورهالخاله

؟هاهباميتنادينيلٱلماذاولكن،مثلكابنليانفخورهوانا

زوجاصبحاناود،رولالــاخاصبحاناودلٱلانني:حزنببتسامةاران

بالفعلانا،رولالــحبيعمقتعلمينالتيالمنزلهذافيالوحيدهوانتي،لها

صدقينيدونهاحياتياكملاناستطيعولا،وجدااحبها

انيرفضوالدككانوانحتى،ارانياتقلقلٱ:وقالتنورهالخالهتبسمت

لكستصبحرولا،مستحيلليسانهمتاكدهفاناحقيقهالىهذاحلمكميتحول

.تيأسفلا،الزمانبكماطالمهما

."امين"نفسهفييقولوهوحارهدمعهعينيهمنونزلتارانعانقها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ًسيئةبحالهتبدوكانت،المنزلالى#عادت بصعوبةاقدامهاتجرصعدت،جدا

يلالدرجسلمعلى يوجسخالدكلماتتتذكر،الطو ًقلبهاو وفجئه،فزعا

هذهصاحبنحوتنظرعيناهارفعت،شرودهامنافاقهاقويبجسدتصطدم

،كبيرهحبابتسامةعانقتهوقدفيهامحدقارانلتجد،الضخمهالبنية

:واضحبتوتروقالتبخجلراسهااخفضت

؟بخيرانتاهل،انتبهلم،لم،اسفهانا ،انا،اران،اااا:رولا

.بخيرفانامعيوانتيطالما،بخيرنعم؟ببتسامةاران

تستطيعأنارانيالكفكيف،بسرعهغرفتهانحووركضتبخجلتبسمت

.والخجلالانوثةهذهبكلتبتسموتجعلهاوشرودهاضيقهامنرولاإخراج

:عنهقيلفقد،رفاقياالحببانهاظن

ياقلٱالذيالقلبدنف يض،المرضانه،ڵـهٍتر .والدواءالداءانه،والمر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

السعادهتمثلالتيالعائلهانها،الكبيرهالطاولةنحوالعائلهلتلتمالغداءموعداتى

ًانهمالحقيقهوفي،بخيرانهيدعيفيهافردوكل،لـهٍآتفتقروهي .موتىجميعا

يحبلٱسليمالسيدلان،عارمبصمتطعامهمالجميعياكلانالمعتادومن

يلسكوتوبعد،يأمربماالالتزامالجميع وعلى،الاكلاثناءالحديث طو

يقولبأحدهميتصلهاتفهسليمالسيداخرج :و

الاعمالجميعتنهيانيجب،بهامرتكمتنفذانيجبالان;سليمالسيد

(الهاتفواغلق).الان

يتصلكانولكنه،والاعمالبالشركهالمتعلقهالاموريقصدكانانهالجميعظن

وخالدرولالالتقطهاالتيالصورهتلكيرسلانمعهاتفقالذيرجالهباحد

.رولاوالدعمرالسيدالى

غريبرقمبهفاذاهاتفهاخرج،عمرالسيدالىمسجيصلاللحظهنفسوفي

يهرعشهجسدهاصابةوقدهاتفهفيعمرالسيدحدق،صورهلهارسلقد ،قو

وعيناهبقوهيكح،اخذخالدمنالقربهذابكلتقفابنتهيشاهدوهو

تقولوهي،الماءوالدهاتعطيكرسيهامنرولاقفزت،بهاتفهمحدقهلازالت

:بخوف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بخير؟انتهل،لكحدثماذا،تنفس،هياالماءارتشفخذ،ابي:رولا

كح،شيلٱ:يقولوهوالماءمنهاواخذبسرعهجيبهفيهاتفهخبئعمرالسيد

.بخيراناتقلقوالٱ،لٱ،كحكح

;نفسهفييقولوهوبمكرسليمالسيدتبسمبينمابهدوءاكلهمالجميعواصل

بغلطتوتعترفستعودوكيف،ستفعلماذاعمرياالانسنرى:سليمالسيد

.ابنتك

يقولنفسهيراودودهشهبحزنولازالعمرالسيد امرهناك،اصدقلٱلٱ;و

.مزيفهالصورههذه،ذلكتفعللٱرولا؟رولا،القصهفي

هذامساءستسافرانكاستعد،ارانبنُي:ارانابنهيخاطبسليمالسيداردف

.اليوم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وايضًايتحدثون،سفرايفعناران،وولدهعمهابينانظارهاتوزعرولاحدقت

،سليمالسيديتحدثسفرايعنيعلمونلاعنهاالجميع،عمروالسيداران

بتسائلاراناردف

؟ولماذا؟اينإلىولكن؟!اسافر:اران

ًهناكاعمالاًإدارةفياوكلكاني،استرالياإلى;بحزمسليمالسيد .عنينيابة

عادوقدالولدسترسلكيفسليم،يااللهفيحبا:بسرعةمتدخلاًعمرالسيد

.اناسأتولاهااعمالهناككانإنلتو،

أناحاولأنني،عمريااليومهذامساءسيسافراران:بغضبسليمالسيد

بنياجعل ترتكبهاالتيالاخطاءتصلحأنحاولبلتتدخل،فلاوناجحمجتهدإ

.وآخرىفترةبينابنتك

انا،ابيياحسناًشجار:فيعمهمعوالدهيشتبكانقبلبسرعةارانتدخل

تاكيد.بكلساغادر،مستعد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سيغادرارانلانقلبهايعتصرشديدبحزنوشعرتإنكساربنظرةرولارمقته

البكاءفيتجهشجعلتهاالمستفزهعمهاوكلمات،سفرهمنلتوعادالذيوهو

.شديدوحزنبضيقغرفتهانحووتركضالطعامتاركة

ماوهذاالحب،هذاضدالضروفجميعفتقفالحب،فيقلباًيقعأنيحدث)

شيحدثارانعمهالولدحبهاللجميعتعلنأنحاولتفكلمارولا،معيحدث

تعيقهنالمجتمع،فتياتكلفقط،رولاوليسالبداية،نقطةإلىيعيدها

يصبحنبلمواجهتها،يستطعنفلاالضروف التىالبيئةوتقاليدلعاداتضحاياو

يعدفوالده،المراتبقاياعنتختلفالمرةهذهولكنسيغادرارانفيها،نشأن

يقة،عنيبعدهكيحجةللعملارانوسفررولاضدخطة بعدهاليستطيعطر

.(سهولةبكلبرولاالايقاع

داخلهوفيويسافر،ابيهلأمريستسلمأنارانعلىوكان،عجلعلىالمساءحل

فيفكانتهياماخلفه،قصةيحيكهذاالمفاجئسفرهأنلهيختختصوت

حينإلىستعيشوكيفارانرحيلستتقبلكيفتعلملا،بعيدعالم

يشاهدوهوبيتهفيمكتبةكرسيعلىجالسفكانعمرالسيدواماعودته،

كانالذيخالدتجاهشديدغضبوبداخله،الصورةتلكتفاصيلفيويحدق
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

السيدعلىيجب ولاخطرةالصورةهذهانيفكرواخذ،رولامنجداًقريب

الغدفيانهالنيةعزموقدله،ارسلهامنهوأنهمدركغيروهورؤيتها،سليم

.وقصتهاالصورةهذهعنرولاسيسأل

،بغزارهعينيهامنتنسابوالدموعارانغرفةنحوبعجلتركضاسرعت

اراناليهاالتفت،البابواغلقتاليهدخلت،حقائبهيلمفوجدتهوصلت

:وقالبخوف

مشكلةستحدثوحينها،ابيويخبراحدسيراك؟تفعليماذا،رولا:اران

.بسرعهانصرفيهياكبيرة،

؟وتتركنيستغادراهل;  تحاصرهاوالدموعمبُالاةبغيررولا

يجب،تقلقيلٱوقتباقربساعود،اترككلن;إخفائهحاولبحزناران

حبناعنالجميعاخبرسوفساعودوحين،عودتيحينالىبنفسكتعتنيان

.وعد وهذا،لزواجواطلبك
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اننيتعلمانت،تغادراناريدكلٱ،خائفهانااران:وبكاءبخوفرولا

بدونكالعيشاستطيعلٱانا،المحاربةاستطيعوبالكاد،العائلهفيفرداضعف

.صدقني

العيشاستطيعاناحتىولا،رولايااصدقكانا; بيدهايمسكوهواران

مذبهنحلمالذيحلمناسنحققساعودوعندما،ساعودولكنني،بدونك

ًحياتناباقيونعيشزوجتيستصبحي،الطفوله .معا

بأحمرار،تغليفوجدهاعينيهاإلىنظر

"تبكيأنالجميلةالعينلهذهكيفيالله"

منالفارةدمعتهايمسحواخذ،عينيهاحقولفيغارقٌوهوارانقالهماهذا

يلجفنهاسحائب يقولالطو الشديد: الحزنخالطةحببكلو

ية،تكونيأنعليكيجبرولا:اران تحلينستسلم،ولنكثيراًسنحاربقو

.أرجوكِبالصبر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

،وتودعهدموعهاتمسحفاخذت،يخفيهالذيارانبحزنرولاشعرت"

تبكيوهيالبابواغلقتغرفتهانحوركضت،امامهمناختفتوبسرعه

."كثيرا

"طالبابيابنعليسالوا

؟الموتمنشياشدماهوعلييا

.الاحبهفراق:قال

لوداعهالذهابتستطيعولم،ارانيودعونوهمالعائلهاصواتتسمعكانت"

انكساربنضرةاليهتنظرالدرجعلىوقفت،قلبهايعتصربالحزنتشعركانت،

فيمختبئهتقفلمحهاواخيراوهناكهناعنهابعينيهيبحثكانوهو،وحزن

منالقليلوربمامنهاثرلهمتاركاحقيبتهوجرمواساتهامحاولالهاتبسم،الدرج

امسكت،وتعانقهاليهوتركضتصرخانكادتهيبينما،عطِرهرائحة

،تستطيعلمولكن،المقاومةعلىقلبهاتجبرانتحاولوكانهابقوهالدرجبقبضة

. شديدوحزنبقوهوتنتحبسريرهاعلىالنحيلبجسدهاترميركضت

ًبيديلهلوحة) (للبقاءلهلوحّتقلبيفييداًكميعلمولا،مودعة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

 "ً اصبحهذازماننافيولكنالذنبالابناءيحملسيئةامورحدوثعنددائما

ًالذنبمنالابناءوتجردسيئةحادثهكلسببهمالاباء ارانغادر،تماما

ً ًغير،القاسينالقلوباصحابايديبين،الصعبةللاقداررولا تاركا انهمدركا

ًيجدهالنربمااو،تركهاكمارولايجدلنسيعودحين "ابدا

،الصعبهالمواقفمنالكثيرغياهبهابينتحملالتالياليومشمساشرقت

،الزمنمدىهذاشروقييومالتاريخسيخلدتقولوكأنهاالشمساشرقت

ًمتعبهتبدوكانت ولكنها،ارانغياببسببشديدبنقصتشعر،جدا

،للاستحمامتوجهتعادتهاوكغير،للجامعهالذهابعليهايحبانهادركت

حتىودون،احدتخبرانودونالمنزلمنخرجتوبسرعهملابسهاارتدت

تحاصرهاالتيالحزناجواءمنالهربتحاولوكانهاخرجت،الافطارتنتظران

،وتبكيكالاتعانقوارتمتللجامعهوصلت،

؟اخبرينيرولا؟تبكيلماذا؟فتاهيابكما،رولا;بخوفكالا

.كالايااسترالياالىارانغادرلقد:دموعهابينمنرولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

للحزنداعيلٱ،سيعودبأسلٱاهدأيحسنا:عنهاالتخفيفمحاولهكالا

.ارجوك

صغيرتي. ياهياوجهكاغسليواذهبي،للمحاضرهلندخلهيا:مجدداكالا

;  المنزلبداخل

رولاعداما،الافطارطاولةعلىالجميعالتم

؟للإفطارتنزللم؟رولاايننوره; عمرالسيد

لهذاباكراوغادرتمهمهمحاضراتلديهارولا،رولا،ااااا;بتوترنورهالخاله

.السبب

،أبنتهمنجداقريبالعجوزذلككانوكيف،الصورةتلكعمرالسيدتذكر

.رولاعلىقلقاًيزدادعمرالسيدجعلالعادةكغيرباكراًرولاوخروج

بامرنتحدثانيجبموجودهليستالسيدةانطالماجميل;بمكرسليمالسيد

.يخصها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟غيابهافيرولاعنسليمياسنتحدثوماذا;بتساؤلعمرالسيد

.رولازواجعن،سنتحدثماذاعنعمرياتعلمانك;سليمالسيد

فيهتحدقزوجهاالىنورهالخالهالتفتت

ًقلتلقدسليم:عمرالسيد اقوملنوانا،صغيرةلازالتابنتيانمرارا

.بتعليمهاتهتمهيبينمابزواجها

يقولالطاولهعلىيضربسليمالسيدقاطعة ادعكلنانا،عمريااسمع;و

سنفيعزباءفتاةرولا،بنائهافيتعبناالتيالعائلههذهسمعةتخربونوابنتك

.تتزوجانويجبالزواج

.شــ…تفعللٱابنتي،سليمياتقصدماذا;بغضبمقاطعهنورهالخاله

هناالاكبرالاخانت،سليم;وقالتسكتانيحثهالزوجتهيدهعمرالسيدرفع

يهيعطيكلٱهذاولكن .الاسرهافرادعلىوتفرضهاقراراتكتتخذانالحر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لٱابيتامشئتاسبوعخلالستتزوجرولاعمريااسمع;بتهديدسليمالسيد

انفاما،بحوزتيلازالتالقصروحتىالممتلكاتجميعانتنسىولا،يهم

حالامنزليمنوانصرفواعائلتكخذاو،زواجهاعلىوابنتكانتتوافق

اتهددني،سليمياوالديمنزلمنبإخراجياتهدد;ودهشهبحزنعمرالسيد

؟اخييابالتشرد

انويجب،قراركتتخذانيجب،للمساءسانتظر;انصرافهقبلسليمالسيد

.رولازواجفيمعيوتتساعدالاكبرباخيكتثق

منوقهربحزنزوجتهمعيجلسعمرالسيداخيهوتركسليمالسيدانصرف

;وتقولبالبكاءنورهالخالهانفجرت،والمهينةالقاسيهاخيهمعاملة

اسمعني،ذلكنعلموكلناالقلبقاسيانه،إليهتستمعاناياكعمر;نورهالخاله

ابنتيإرغامفيلكماسمحلنولكنني،الشوارعفيابيتانمستعدهانارجليا

.تفهمهلعنوةبالزواج
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

       ------------------------------------------------

كالاصديقتهاكانتبينماارانفيتفكرشاردهرولاكانتالمحاضرةانتهاءبعد"

"حزنهاتنسيهاانتحاول

ويحملفارسكسيعود،هكذاتحزنيانداعيلٱفتاهياهيا; بمشاغبةكالا

لانــ……..تفرحيانيجب،البشاراتلك

"وفجئهرولالـهٍآالتفتت،صمتهاطال،كلامهاكالاتواصل"لم

لقد،يساعدنامنكماحد؟تسمعيننيهل،كالاكالااااااا،كالا:بخوفرولا

،وعيهاصديقتيفقدت

يقاظتحاولوهيببكاءرولا ،كالااااااا،عينيكافتحيارجوككالا;كالاإ

.بسرعهارجوكمالاسعافاطلبوا

يقاظفيالفاشلهومحاولاتهارولابكاءعلىالمستشفىالىبسرعهكالانقُلت" إ

يقطيلةرولاظلت،صديقتها عمرهارفيقةيصيبلٱاناللهوتدعيتبكيالطر

"مكروهاي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟سيحدثماذاترىياوالان---

؟ارانغيابفيستتزوجرولافعلاهل

؟القصرفيالبقاءسبيلفيبهاسيضحيوالدهاوهل

؟لـهٍآحدثماذاترىياوكالا

؟لٱامستتعافىهل

منالكثيرفيهاوسنعيش،اسئلتناجميععلىبالردكفيلةالاتيهالاحداث

.الصعبهالمواقف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الثانيالبارت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

دارعنهايقاللمولكنهقطار،وانهالعبة،وانهارحلة،انهاالحياةعنقيل

بتلاء، الاشياءكلمنِاتسرققدنحبهم،الذينالاشخاصفيتبتليناالحياةاحياناًإ

الذيالصراطعنباحثينزقاقهابينونتخبطنتيهللعدم،تجعلناتحولناالجميلة،

ًفيناالحياةهذةتبتسمنجده،لاولكنللبريوصلنا تكشرذلكبعدثمبداية

بطلةمعيحدثمابالضبطوهذاوالهموم،المآسينتجرعلتجعلناوتعبسبأنيابها

ًالاحزانمقابرالىرولاتجرفالحياةهذة،روايتنا غيررولاوخطوةخطوة

مادائماًلاننافينا،عيباًللاسفاصبحوهذاالقلب،طيبةلانهاذلك،مدركة

فنتعاقبالقاسيين،الاشخاصوبينالقاسية،البيئةفيوطيبونودوديننكون

الدموع.منالكثيرسبيلهافيونذرفطيبتناعلى

روايتناالىنعودتعالوا

وسودتملامحهاشحبتوقدالسيئةبحالتهاوهيالمستشفىالىكالانقلت

الوحيدةصديقتهاترىالانفهيوتوترها،خوفهاقمةفيرولاكانتشفتيها،

ئًالهاتقدمأنتستطيعولاللغاية،سيئةبحالة رولاظلتالمها،عنهاليخففشي

يقطيلة وكأنهابتملككالايدتحتضنوهيالاسعافسيارةبداخلتبكيالطر

الوحيدة.قلبهاوخليلةصديقتهامنهاالموتيسرقانتخشى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

فينةمابينفيهاتتصلنورهالخالةكانتللمنزل،تعدلمورولاالوقتمضى

فقدتمالحظةرولالانالخدمة،نطاقخارجهاتفهاكانولكنواخرى

قاعةفيطاولتهاعلىوهاتفهااوراقهاونسيتصديقتهاتسعفاخذتوعيهاكالا

حاولتانهاحتى،رولاتأخرلسببللغايةقلقهنورةالخالةكانتالجامعه،

واخرىلحظةبينوماإليها،الوصولتستطيعلمايضًاولكنهابكالاالاتصالكثيراً

قدوهابعجل،تركضالمرةهذهبدتالتيالحائطلساعةنورهالخالةتنظر

لوالدهاستقولماذاتفكرنورهالخاله،واخذتتعدلمورولاالغداءموعداقترب

؟!هيَ اينتعلملاوهيابنتهاتاخرسببستبرروكيفوعمها،

..المستشفىبداخل

الخوف،شديدةرولا،كانتعجلعلىوالعلاجالفحصإلىكالانقُلت

المغلقهالغرفهبداخلالانفصديقتهابغزارةالاملسينخديهاعلىتنسابدموعها

تعرفانكثيراًحاولتمعها،يحدثماذاتعلملاوهيالاطباءايديبينهذه

مامعرفةنستطيعلانعتذر"واحدةالاطباءاجابتكانتولكنلتطمئنبهاما

تقطعرولاعلىالوقتينجليوهكذااللازمه،الفحوصاتاكتمالقبلبها

باحداوبامهاالاتصالنسيتانهالدرجةحيلة،وقلةبقلقواياباًذهاباًالمستشفى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بالخيرتوحيلاالاطباءملامحولماذا،لكالاحدثماذا،تفكيرهاكلوكان،

.ابداً

;القصرداخلفياما

رولاعنيسألعمرالسيدواخذالغداء،طاولةعلىالاسرةالتم

؟معناالغداءلتناولتنزللملماذا؟رولااين!نورة:عمرالسيد

اااااا;وتوتربخوفاصابعهاوتفركواخيهزوجهابينانظارهاتوزعنورهالخالة

ااااا،هيرولا،رولا

؟رولااينإمرأةياانطقي:بغضبسليمالسيد

ٌوالخوفبالبكاءمنفجرهنورةالخاله تعدلم،تعدلمرولا،رولا;عليهاواضح

.للمنزل
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لماذا؟ذهبتواين!تعدلم:وقلقبخوفوقالعمرالسيدعينحدقةتوسعت

بهاتتصليلم

لمبانهاتعنيماذا؟إمرأةياتقوليماذا:وغضببصدمةالاخرهوسليمالسيد

هي؟اين؟تعد

اتصلتلقد؟هيايناعلملالكمااقسماعلم،لا: دموعهابينمننورهالخاله

.حتــ…و،الخدمةخارجهاتفهاولكنكثيراًبها

الصغيراخييارأيت،عمريارأيتعظيييييييم:بصراخسليمالسيدقاطعها

الانهياين،المصائبمنالكثيرلناستسببابنتكبانلكاقلالم،الحنون

؟رولااينعمريااجبني ؟هاهعمريا

،سليمياكفاكفااااا;بيديهاذنيهيغطيوهووحزنبغضبمقاطعاًعمرالسيد

علىبهاتدوسإنك،وحسبالشكوكفينيتزرعلاهذهالمهينهكلماتك

واعلمفيهااثقانا،وحيدتيتربيتي،،ابنتيرولايكفيتوقف،،اخيياكرامتي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

انهضهيا،سليمياهذاكلامكمنوبدلا،الأرضعلىفتاةاشرفانها

مكروهاصابهاقديكناناخافجداًفانا،عنهالنبحثمعي

نجدهالماذاماذاولكنعنهاسنبحثحسناًبغضب: اسنانهبينمنسليمالسيد

العمياءثقتكتفيدنابماذااخبرني،لهاصديقاًمعهربتقدكانتلوماذا؟

؟هاااااااههذه

بعضمعهوأخذ،القصرخارجمتوجهاًبسرعهوقامجملتهسليمالسيدانهى)

علىيسقطأنفكادعمرالسيدأما،رولاعنللبحثمتوجهينرجالهمن

يقولوخالدلرولاالصورةتلكيتذكروهوعليهمغشياًالأرض ماذا"نفسهفيو

."الثقةهذهبكلسيفعلماذا،صائباخيهشككانلو

كلفيرولاعنيبحثونوهمبسرعهينجليالوقتواخذكثيراًالاحوالساءت

لهايعيدأناللهإلىوتتضرعتصليلهايرثىبحالهفكانتنورةالخالهامامكان،

بسيارتهيلفكانووالدها،مشكلةايحدوثودونوعافيةبسلامةصغيرتها

،المدينةبهذهرولاعنسيبحثفاينوحزنبحيرة،الكبيرةالمدينةزقاق

.مكانكلفيعنهاويسأليتصليده،يفارقلموهاتفه،سيجدهاوكيف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

:المستشفىوفي

منووفديفُتحكالاغرفةبابترىالتحاليلنتيجةتنتظررولاكانتبينما

رولااخذتالمشددة،العنايةنحوكبيرةبسرعهسريرهاعلىكالايجرونالاطباء

:دموعهابينمنوتصرخخلفهاتجري

ارجوك،لصديقتييحدثماذااحد،منكمليخبرني؟هنايحدثماذا:رولا

ئًاقلالطبيبايها شي

علىجثتالتيرولابوجهالمشددةالعنايةابوابتغلقفائدةدونولكن

تضرباخذت،صدرهاايسريمزقشديدوالموتسألبخوفتنتحبالأرض

الدموعلهتخشعبصوتوتقولالمشددةالعنايةبابالصغيرتينبيديها

"لـهايحدثماذااخبرونيارجوكم"

بسيارتهواخذرولا،اختطفمنهوخالدانشكفقدسليمالسيدناحيةومن

وجهه،علىباديةوالتمردوالقسوةالغضبومعالمخالدفيهايقيمالتيللشقهيتجه
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يقرعالبابيطرقاخذوصولهوبمجرد يلكمنفسهبالانالجرسو البابو

يصرخ الحياركانهزعالٍبصوتو

خااااااالداللعين،ايهاالبابافتحاخرج،خاااااااالد:سليمالسيد

الذيوالبابالجرساصواتعلىبفزعنهضنائماللحظههذهفيخالدكان

السيداخذ،البابفتحانوبمجردالباب،يفتحبسرعهواتجهينكسر،انكاد

يضربهعليهيهجمسليم وفمهانفهمنالدماءنزلتحتىوجههمنو

عني.ابتعدرجل،يااجننت،سليميابكماذااااا:وغضببصراخخالد

يصرخيضربزالولاسليمالسيد عارناساغسلخالد،ياساقتلك:بغضبو

النجسايهابدمك

نضربي،عنتوقف،سليميااهدا:نفسهعنمدافعاًوجههيغطيوهوخالد

انافعلتماذاالمشكله،ما،رجليانتحدثدعنا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اين؟هاهفعلتماذاتسالنياهل:عينيهفيتلمعالغضبوشرارةسليمالسيد

مكانهاعنتخبرنيلمانارضكفيساقتلكخالدياباللهاقسم؟رولا

اعلملاالكونورب،هيَايناعلملاسليميالكاقسم:وتأوةبخوفخالد

تتحدثماذاعن

يقولاليهينظرواخذضربهعنسليمالسيدتوقف و

فيالسببانكجيدااعلموانا،خالدياجامعتهامنتعدلمرولا:سليمالسيد

فلا،وتزعجهالتراهاالجامعهإلىيومكلتذهبانكايضًااعلملانني،ذلك

بسرعهمكانهاعنواخبرنيتتحجج

لاننيالجامعهإلىاليوماذهبولمهيَ،ايناعلملابانياقسمانني:بسرعهخالد

الصباحبحلولاشعرولمالنوموداهمنيالبارحهليلةالكحولمنالكثيرشربت

إنالمراقبهكاميراتمنتتاكدانبأمكانك:كلامهاثباتمحاولامجدداًخالد

.للحظهولوالشقهمنخرجتقدكنت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

غيررولا،خالديااسمع:قالثمقليلاًيفكرواخذخالدفيسليمالسيدصفن

أنعليك،كالمجنونعنهايبحثإنهسيئة،بحالهووالدهاالوسط،فيمتواجده

لكحينهارولاستصبحوجدتهاواذا،اولاًتجدها

؟وكيف!لي:ودهشهبفرحخالد

ليتكنانرولاستوافقكيف

الانلكسأقولهماتنفذأن،يكفيرولاتوافقانشرطًاليس:بمكرسليمالسيد

برولاللإقاعخالدمعخطهيرسمسليمالسيدواخذ

رجلإنك،قبلمنباليعلىتخطرلملماذا،للغايةجميلهخطهانها:بمكرخالد

سليمياماكر

يقولقميصهمنخالديجرسليمالسيد عرفانخالد،ياباللهاقسم:بتهديدو

فاننيهذهالخطهلكرسممنانياحداخبرتاناوبالامر،يدلياناحداً

ابداًاترددولناللحظهنفسفيسأقتلك
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بصمتواغادررولاسأخذبشي،احداخبرلن:بتاكيدخالد

;إستراحة

يوجهونالمعاناة،رحممنالابطاليولدهذه،القاسيةالحياةمنعطفاتفي) و

وكلماالجاهل،والمجتمعوالقسوةالظلميحاربونانواعها،بكلوالاحزانالاوجاع

رغمبالاملوبنوهانسجوها،،احلامهمكعبةهدمهذاالجاهلالمجتمعحاول

،المرضكؤوسمنالعافيةويرتشفونالبكاء،نحرمنالابتسامةيشتقونالالم،

منيمنعناالمجتمعلانالنهوض،يستطيعالجميعليسولكننتعثرمادائما

الانحطاطسببنحننكنان،سقوطنابحفرةًيجعلناانيحاولوا،النهوض

.(نجهلهمااعظموهذامستقبلنايداهمالذي

المزدحمهالمدينةارجاءعلىالدامسالظلاموحلورحلت،الشمسغدقت

رولاإلىالاطباءيخرجالاخر،مناسواءبحالةمنهمواحدوكلهذه،

احدبوجوديسمحلاوأنهالمستشفىفيالليلهستقضيصديقتهاانويخبروها

الخوفمنملامحهابهتتوقدرولاقالتهماهذا؟بهامااخبرونيحسناً،معها

واضحغير،مآمرضمنتعانيانهايبدو:موضحاًالطبيبليردف،والحزن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

فقدانهاسببونعلمالفحصنتائجستظهرالصباححلولعندولكنالان،

،عليكقلقهاسرتكربمامنزلك،إلىعودي،هذاللوعي

شرودهامنرولاافاقت؟!اسرتي،قلتماذا،الطبيبايهالحظهلحظه

تتلفتتاخذتالمنزل،خارجوهيالليلمنتصفحلقدوانهاسرتها،متذكرة

نحوتتوجهاخذت،بهمالاتصالنسيتكيفلي،حدثماذاويساريميناً

،المستشفئابوابامامالمتينبجسدةيقفبهلتتفاجئللخروج،المستشفىبوابة

انتباههاللفتمنهمحاولةفيلهاابتسملمحهاأنبمجرد

انت؟هذا؟!خالد;بصدمةرولا

يضعهايدهيمدوهوبتبسمخالد ياعنابحثواناتعبتلقد:كتفهاحولو

عزيزتي 

تلاحقنيانتخجلالاتلمسني،لاابتعد:وحقدبقهروتقوليديهتفلترولا

السيئةالضروفبهذهونحنحتىوتزعجني

المساعدةلأقدماتيت،صدقينيلأزعجكآتيلمانا،لالالا:بتبريرخالد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

مساعدتكإلىبحاجةلست،اماميمنخالدياابتعد;بغضبرولا

وكثيراًمساعدتيإلىبحاجةإنكِبلى،:بثقهمبتسماًخالد

لهامانعاًشفتيهاعلىاصبعهيضعخالدقاطعها،بغضبتتكلمانرولاكادت

يقولوهو

اذا،عنكباحثينعقبعلىراسالمدينةدماراقدوعمكوالدكان:خالد

عمكستقنعيكيفسيصدقك،منهذهالسيئةبحالتكالىالقصرالانعدتي

ماذا؟تتصليلملماذالكيسيقولون،المستشفىفيصديقتكمعكنتيانكِ

السببوانتيوابيكعمكبينكبيرةمشكلهستحدثوربماستقولي؟

احبكلاننيانا،رولا:يقولواكملبتوترإليهتستمعرولاانخالدلاحظ

يشكولنكلامكصحةلهمواثبتللمنزلاوصلكدعينياساعدك،اناريد

احدفيكِ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يصدقلنابيللمنزلالانعدتاذاحقمعهخالد:بجمودتفكراخذترولا

ساسمعالمرههذهربما،يفعللنعميفأنابيكلاميوصدقحدثواذا

.اماميخيارلالانخالدكلام

.بسرعهللمنزلنذهبدعنا،موافقهحسناً;خالدتحدثرولا

تصدقيه،لانفسك،بحقالذنبهذاتقترفيلاارجوكِ،تمهليرولايالحظه)

(يخدعكأنلهتسمحينلا،سيارتهتركبيلا

انطلقوا…… وبسرعه،خالدسيارةرولاركبت

:القصربداخل

وبيدهاالقصرصالةفيتجلس،البكاءمنعيناهاتورمتقدنورهالخاله--

.بسلامهتعودأنلأبنتهاوتدعيكثيراًاللهتذكرمسبحتها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

،اصدقائه،برجالهيتصلبيده،وهاتفهواياباًذهاباًالصالةيقطععمرالسيد--

يكاد،ببالهيخطرمنكل علىالخوفمشاعربداخلهاختلطت،ينفجرأنو

.منهاالغضبومشاعر،وحيدته

يكهعلىيجلسسليمالسيد-- والغضبالحقدوشرارةنورهللخالهالمقابلةالأر

السببهيانهانورهالخالهإلىالمسمومكلامهيوجهوهوأنفهمنتخرجتكاد

بيتهاتحسنلمفهي،رولاهربفي .تر

وفجئة…… 

،العاصي،السكيرالقذر،،العجوزالسيئ،الرجل،خالدالقصرإلىيدخل

..رولاخلفهوتدخل

لمعانقةنورهالخالهتركض،وصدمهبذهولويحدقون،عليهمالجميعانظارتتركز

اخفضتالتيرولافيمحدقهوعيناهويمنعهايدهامنزوجهايجرهاولنابنتها

سليمالسيدمنصاخبصوتوالذهولالصمتيقطع،وخشيةبخوفراسها

يقولوهو
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟؟؟وخالد؟؟؟؟رولا:سليمالسيد

؟هناخالدلماذا؟ولماذا،كنتياين

فيالمكسورةعيناهووضعمنهااقتربالذيوالدهاقاطعهاتبررانرولاكادت

؟كنتياين!ابنتي:وقالعينهابؤبؤ

؟!كننننتيايييييينرولا:بصراخواردف

فزعت الهرولهفيدموعهاوبدأتمكانهامنونتفضتوالدهاصراخمنرولاأُ

.مع…كنتانا،انااااا،اابي،ابي،ااااا،:وقالتاحداقهامقابرمن

.معيكانت:احضانهإلىرولايجروهوبسرعهمتدخلاًخالد

عينهاحدقةتوسعتوقدبصدمةلخالدالتفتت،مكانهافيرولاتجمدتهنا

يكذبانهلا،لا:بإنكاروقالت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بنتهيحتضنخالديرىوهويترنحاخذعمرالسيد يقولإ طوالمعهكانتانهاو

منوامسكهيديهبينمنرولاوجرخالدمناقترب،المساءحلولوحتىاليوم

والخوفالحزنيملأهمرتجفبصوتوقالعنقهربطة

ابنتيأنالقوليمكنككيف؟!انتتقولماذا،ماذا،ماذا:عمرالسيد

معككانت

اقصد.انا……،وحسبذلكوليس،معيكانتنعم:بتاكيدخالد

.بالسرعلاقةاقمنا.ورولا…انانحن… 

الكلامهذاتقوللماذاخالدياتكذبلا،تكذبلالااااااااا،:بصراخرولا

ماذا؟كييييييف:هذالكلخططمنوهوالصدمهيمثلمتدخلسليمالسيد

احداخشىأندونهناسأقتلكماباللهاقسم؟جننتهل،انتتقول

وتقولتصدقهاأنإليهاوتتوسلوصدمهبذهولتقفالتيامهانحوركضترولا

ووجعشديدببكاء
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

انا؟ذلكافعللمانا،ابيياصدقني،يكذبانهصدقيني،امي..امي:رولا

الهراءهذاتصدقانلاابنتكما

الحقير،ايهاانت،وانت:شديدوضعفببكاءخالدنحوبسرعهرولاركضت

؟لماذاحياتيتدمرلماذااااعلاقهنقيمانناتدعيلماذا،تكذبلماذا

ياتشريطاخذهنا تلكوتذكر،عمرالسيدذاكرةفينفسهيعيدالماضيذكر

علىتهرولودموعهبحزنركبتيهعلىسقطوخالدرولاجمعتالتيالصوره

:ونحيبببكاءوتقولتعانقهرولاركضت،المطركحباتخديه

صدقنيابيياافعللمانا،الامرلكاشرحدعني،تصدقهلاابي،ابي:رولا

بيثقارجوكابييابيثق،

خذلاننظرة،عتبنظرةإنكسار،بنظرةرولاعينانإلىعمرالسيدنظر

ماذاولكنولكن،رولايابكِوثقتلقد:وقالبسرعهدمعتهوسقطت

خذلتنيلقد،ظهريكسرتيلقدبي،فعلتيماذا،ابنتييافعلتي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لمابيياافعللم،افعللملا:وحزنببكاءوتقولوالدهادموعتمسحرولا

افعل

تنكريلماذا،فعلتيبلى:شعرهامنرولايجروهوبصراخمتدخلاًسليمالسيد

ُإنكِمرهالفلوالدكقلتلقد؟لماذا رأيت،عمرياأرايت،علينامصيبة

بنتككيف يقهاسرتناعرقنجستإ .هذه……فعلتماذارأيت،العر

تفعللاابنتي،كفااكفاكفاكفاااااااا :دموعهابينمنبدفاعنورهالخاله

حقاًاهل،رجليااعياكماذا،عمرعمر،فيهااثقانا،اصدقهاانا،ذلك

بنتكفيتشك ماذا(عاليبصراخ)،هذهالصادقهدموعهاتصدقلااهل؟إ

اعيااااااااك

يقولمسدسهويخرجبسرعهينهضوهوعمرالسيد اشكنعم،نعم :بغضبو

عليها…مسدسهووجهه،هذهالتماسيحدموعاصدقلاانافيها،

؟ستقتلنياهل:والدهافيبخوفرولاحدقت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الفاحشههذهبعدالعيشتستحقينلالانكِ،سأقتلك،-نعم

ابيياتظلمنيإنكَ،افعللمانا:دموعهابينمن

يجب،هذهبفعلتكابنتيياظلمتينيمنانتي:شديدوغضبببكاءعمرالسيد

كرامتناعلىالمجتمعيدوسانقبلتموتيان

يدويرفعسليمالسيديتدخل،المسدسعلىسيضغطكانبينماوبسررررعهههه

السقففيمكاناًلهاوتحفرالرصاصهلتخرجللأعلىاخيه

رولااااااااااا،ابنتي ،لااااااا:عاليبصوتنورهالخاله

ياابنتكستقتلكنتاهل؟ستفعلكنتماذاعمرررر:بغضبسليمالسيد

جننتهل؟هاهرجل
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

فيني،طعنتأنها،سأقتلهانعم:شديدوقهروبكاءعاليبصوتعمرالسيد

والخجلالندمإلىوجرتنيظهري،كسرتي

فييضربواخذيغلبه،والحزنوالبكاءخالدنحوكالمجنونيجريعمرالسيداخذ

يقولخالد دموعهبينمنو

لماذا؟لماذاابنتيمنيسرقتلماذا.،ايها……بأبنتيفعلتماذا:عمرالسيد

،اهدأ،عمر:خالدضربمنويمنعهاخيهيسحببسرعهمتدخلاًسليمالسيد

.اهدأأأأأأأأأتسمعالاعمررر،الرجلستقتلاخيياتماسك

بتسامةيبتسمالذيخالدونحوالقسوةغلبتهقدالذيوالدهانحورولانظرت إ

لم،القاسيةالليلةهذهعلىتوقفتالساعهعقاربأنشعرت،وحقدنصر

نحوبغضبركضتوطهارتهاعفتهافيتخدشالتيالاتهاماتتلككلتتحمل

ودموعوصراخببكاءلهوتقولقوتهابكلصدرهفيتلكمهواخذتخالدالكلب

شديده
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

قلبيتكسرلماذا،قابلتهرجلأسوأأنك،علياوتفتريتكذبلماذا:رولا

صحيحغيرالكلامهذاأناخبرهم،كاذبأنكاعترف،احلاميوتحطم

اخبرهمارجوك

علىوسقطتساكنفيهيتحركلمالذيخالدلكممنالضعيفتينيديهاتعبت

يةتظللوالدموعحيله،بقلة،بضعفالأرض المكسوربصوتهاقالتعنهاالرؤ

الحزين

صدقنيابييايكذبإنه،شيافعللمانا،صدقونيارجوكم:رولا

انا،رولايااهدأي:ببكاءتقولوهيالأرضمنتنتشلهاالحنونهامهاركضت

معكانااصدقك

يةبيدرولاشعرتوفجئة مجدداًالأرضعلىاسقطتهاحتىخدهاعلىتضربهاقو

،ضربهامنهوعمهايكنأنوهي،وحيدهامنيةرولاتمنتاللحظةهذهفي،

قدوالدهالتجدعينيهاترفعولكن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

المرهفهذهأرضها،فيتجمدت،حياتهافيمرةلأولوضربهاعليهايديهرفع

جرها،وكذبِهخالدإفتراءاجلمن؟مناجلومنوالدهايضربهاالتيالاولئ

يقولخالدنحويشيرواخذامامهوقفتهافياعتدلتحتىشعرهامنوالدها و

؟اشتراكمنهوهذااهل؟اجلهمنبعتينيمنهوهذااهل:عمرالسيد

،افعللمانا،ابيياتظلمنيلا،هكذاتقللا،ابي:شديدوبكاءبتوسلرولا

اكثرتكسرنيلاارجوكيدكعلىتربيت،ابنتكانا

كيفانظريولكن،يديعلىتربيتينعم;وصراخأقوىبغضبعمرالسيد

ياشأتيماولكي،بعتينيكيفانظري،صدرهمنتصففيوالدكطعنتي

حتىغضبيوعليكِ،منكاتبرأولكنني،موتكجريمةنفسياحمللن،رولا

.ابداًفتاةلدييوجدلاوصاعداًالأنمننموت،

ستتزوج،امهايازفافهافستانجهزي:وقالزوجتهإلىعمرالسيدالتفت

خالدعشيقهامنابنتك
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اريدلاابي..ارجوكلاابي..اااابي:ابيهااقدامبينترتميوهيبصراخرولا

لااااااابييكذبانه..صدقنييكذبانه..منهالزواج

انلكاسمحلن،عمرياجثتيعلىسيحدثذلك:ببكاءمتدخلهنورهالخاله

اسمحلن،العجوزلهذاابنتيتعطي

باللهقسماًوالاابتعدينوووووررره:بغضبلزوجتهكلامهيوجهعمرالسيد

إمرأهياالطلاقعليكسأرمي

حسناً،لاتطلقهالاابيياارجوك،لاااااا:دموعهابينمنبسرعهرولا

تطلبماسأفعل

الحلوىاين،المباركاتايناذا:بفرحخالد

ياللكلابوأرميكلحمكاقطعأناستطيعياليتني:اسنانهبينمنسليمالسيد

اليومهذامجيءقبلرولاقتلتليتنييا،خالد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أنيجبانتعمي،عمي:بريئةانهاإقناعهمحاولةعمهانحوركضترولا

ارجوووكم،صدقونيارجوكم،بريئةإنيوالله،تصدقني

،هذهتوسلاتكتفيدنالن:بغضبعينيهافييحدقوهوشعرهامنعمهاجرها

.اسبوعخلالخالدستتزوجي

.غداًقرانهماسيعقد،اسبوعهناكيكنلن:دموعهبينمنبسرعهعمرالسيد

!؟معكسيحدثماذارولاياسيئحظذاتفتاةمنيالكِ--

؟!لوالدهابراءتهاإثباتتستطعسوفرولاهل--

؟!السكير المسنبخالدقرانهاسيعقدأنهام--

؟!معهحياتهاستكونوكيف--

؟!غيابهفيالقصرفييحدثبماأرانيعلموهل--
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!زواجها وسبب،رولابزواجعرفاذافعلهردةستكونوكيف

؟!ذلكبعدارانستنسىرولا وهل--

؟!المشددةالعنايةفيالليلهتقضيجعلهاخطيربمرضمصابةهيهلوكالا--

الجميعحياةمجرىستغيرقادمةكثيرةاحداث

.العيونلأجلهاتدمي،فتاةكلتعيشهاواقعيهاحداث
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الثالثالبارت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

صدرهافيتحملمنزلهاإلىرولاعادتلقدكثيراً،قاسيةاصدقاء،ياالحياةإنها

إلىتحولواقداسرتهاافرادبأنلتتفاجأصديقتهاعلىوخوفهاحزنهاالدفين

بخالد،قرانهاعقدسيتمالغدفيأنهالجميعاماموأعلنوالدهاقاللقدوحوش،

والدها،هووحزنهاوجعهاالان،رولاتعانيهالذيالاكبرالوجعليسوهذا

لقلبهكيفعنها؟قيلتالتيوالأكاذيبالافتراءاتهذهيصدقأنلهكيف

ولكنبرائتهالهمتثبتأنكثيراًحاولتالقسوة،هذهكليحملأنالحنون

سوىبوسعهايكنلمتعقيداً،الأمرزادتمحاولاتهاكلأنبلجدوى،دون

ايضًاوالدهاقلبها،فيتكمنالتيالكبيرةالحسرةعنتعبيراًالبكاء،الىاللجوء

اثاثيخربكالمجانينأخذنفسهتمالكيستطيعلموغضبه،حزنهقمةفيكان

يصرخالصاله حزينبصوتو

والعارالخزيلنفسيجلبتمنانالها،تربيتيأحسنلمانا:عمرالسيد

بهوانتهىفائدة،دونولكنزوجهاغضبمنتهدأاننورهالخالهحاولت

علىسقطقدلوالدهارؤيتهابمجردللوعي،فاقداًالأرضعلىسقطأنالأمر

تقولوهيالمتدفقةدموعهابينمنخوفبكلإليهتركضأسرعتالأرض
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ابيتسمعنيهللك؟حدثماذا،ااااببببيي،ابي:رولا

ئًاقلارجوكعمرعمر:ببكاءنورهالخاله ياعمرتسمعناهلشي

يضعهاخاهيحملبخوفسليمالسيدركض يكةعلىو لخالديقولوهوالصالةأر

حالاًالمجيءمنهاطلب،بالطبيباتصلخالد:سليمالسيد

والندم،بالحسرةوشعورهحزنهعلىالتغلبيستطيعلمالحنونالأببأنيبدوا

وتقولوتبكيوالدهاتحتضنرولاكانتالشديد،بالألممحملاًوعيهفقد

الحالةهذهإلىأبياوصلتمنانا،السببانا:رولا

ماكلسأفعلبأننياعدكشي،ايقلأرجوكعينيك،افتحابيارجوك

(صدرهعلىوانهارت)اااااااابي،منيتطلبه

أذنهفيوهمسخالدمنسليمالسيداقترب

(الغدعريسفأنتنفسك.تجهزأنعليك،بالباقيساهتم،اذهب)

67|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بسرعهالقصرمنوخرج" حسناً"بمعنىعمرللسيدراسهوحركبمكرخالدتبسم

.

خارجحتىتصلوامهارولاوبكاءعمرالسيديفحصواخذالطبيبوصل

يهمنالقليلالطبيبكتب،القصر الخالهكلامهيوجهوأخذورقةعلىالادو

نوره

يارتهفيزوجكِ،نورهسيدة:الطبيب لاأنمعاًاتفقناللمستشفىالاخيرةز

حالتهأن،ذلكيعلمهناوالجميعالقلبمريضفهوعصبي،مجهوداييبذل

فقدانعنمسؤولينيكونواأوالضغوطاتكلعنهتمنعواأنفأماسوءتزداد

.للحياة

،شيلوالدييحدثلن،تقولماذاالطبيبحضرت:دموعهابينمنرولا

ئًاافعلارجوك شي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اناتمنىكثيراً،للخطمعرضولكنه،مستقرةالآنحالته:بتاكيدالطبيب

علىوايضًاالاوان،فواتبعدتندموالا.كيلكمقدمناهاالتيبالنصائحالتزموا

يةالالتزامعمرالسيد مواعيدهافيبالادو

عينيهاعمرالسيدفتحلهم،مودعاًوغادرحقيبتهوحملكلامهالطبيبإنهاء

وهوبسرعهدمعتههرولترولا،علىعيناهاووقعتشديدببطئالمتعبهالحزينه

الحزينالمتعببصوتهلهايقول

عناغربياعرفها.. التيالتي.. رولالستيانتيانتياان…. :عمرالسيد

رولايااكرهك..اكرهكاناانا… ..ابداًاسامحك..لنلنوجهي.. 

حنجرتهافيوقفتقدهذهكلماتكإناكثر،تكسرهالا،ابيهايامهلا

بتهاتخنقهاواخذت محاولةوالدهامناقتربتشي،تقولأنتستطيعولمكر

يؤشريمنعهابعيدمنراسههز،رأسهتقبيل يقوللهابأصبعهو دموعهبينمنو

انا"عاليبصوت"ابنتي،لانكِاخجلأناأمامي،منانصرفي:عمرالسيد

اكرههههههك
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يةوالدهاحالةعنالطبيبقولوتذكرتالعاليوالدهابصوترولاأفاقت المزر

ياارجوكِرولا،رولا:زوجهاعلىبخوفتقولاردفتنورةالخالهوايضًا

الذهبيرولاياهياغرفتكإلىاذهبيابنتي

تصعدكبيرةبسرعهركضتانهاالاالمتعبهوحالتهاالنحيلجسدهاضعفبرغم

تمسحكلمافائدة،لاولكن،منهااسرعتركضالتيدموعهاوتمسحالدرج

اوقفهاالدرجتصعدكانتوبينمابعدها،دمعهالفتسقطدمعهاصابعها

غاضببصوتيقولالقاسيعمهاصوت

باللهاقسمايضًا،ولأمكلكِالكلاماوجهانني،توقفيرولااااااا،;سليمالسيد

تدفعساجعلهاانني،هنايحدثبماايرانبأخبارإحداكنكانتاذا،العظيم

هلرؤوسناعلىأوقعتهاالتيالمصيبةبهذهيعلمأنيجبلاارانغالي،الثمن

سمعتي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

غرفتهابابواغلقتغرفتها،وصلتحتىبشدةوتبكيتركضواصلت

وجههاوتخبىركبتيهاوتضمالبابعلىبظهرهاتستندالأرضعلىوانهارت

نفسهافيوتقولشديدوقهربنويحوتبكيبينهما

.أبيياهذاكللماذاشي،افعللمانا:رولا

لأنكاخجلانا)اكثرحزنوتزيدهامسامعهاعلىالقاسيةوالدهاكلماتتتردد 

(رولايااكرهكانا+ابنتي

بصوتوتبكيالضعيفتينبيديهاالأرضتلكماخذتأكثرالمقاومةتستطيعلم

.عالي

;إعتراف

مناحبتهلقديكتمل،فرحولا،تدومسعادةلااصدقاء،ياالحياةهيهذه

وابزوجهايكنأنطفولتهامنذحلمتلقدحياتها،كلارانكانلقد،قلبها

،المعاقالجاهلالمجتمعأيها،حرامولاعيباًليسوالحب!احبتهلأولادها،

السبب،هيالفتاةتكونمشكلةتحدثكلمالماذا؟!لماذا،جريمةليسالحب
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الخطههذهووضعهذاكلفعلسليمالسيد،وقلبهالمشاعرهايهتماحدلالماذا

،الحبوجهفيوقفلقد،ارانحياتهاحبمنرولاتتزوجلاكلفقط

القبرفييرميهاانهذاك،نصيبوايالنصيب،اقدامبينرولايرميأنواختار

فهوخالداماناجحه،،جميله،طيبه،مسلمةفتاةرولايستحقها،لاخالداحيا،

والدها،بعمرإنهفقط،هذاوليسالله،حدوديتعدىسكير،عاصيكافر

ُلقوسيئ ذنبهاكانأهل،الوحشيةبهذهتتعاقبرولاذنبما،الأخلاقالخ

ابيض،بقلبعمهاابناحبتانها

؟!الوحيدذنبهاالحبأكان

وعيناهاخزانتهاامامووقفتكبيرة،بصعوبهالمتهالكجسدهاتجرنهضت"

معتجمعهاصورةصورة،منهواخرجتدرجهافتحتالدموع،سيلفييغرقان

،الوراءنحوبخطواتهاوعادتمكسوروبقلببحزنالصورهاخذتايران،

عينيهامنتتساقطوالدموعالصورهفيتحدقسريرهاطرفعلىجلست

تشعرصدرها،علىجاثمكلهالكونبأنتشعرالصورة،إطارزجاجوتلامس

بكاءوتبكيالصورةتعانقاخذتقلبها،فياستقرتقدالحياةأوجاعكلبأن

:القبانيقولتتذكروهيشديدهستيري
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

حبيبيكنتإن--

عنكارحلكيساعدني

طبيبيكنتأو--

منكاشفىكيساعدني

أحببتماجداًخطيرالحبأنأعرفأنيلو--

أبحرتماجداًعميقالبحرأنأعرفأنيلو--

.بدأتكنتماخاتمتياعرفأنيلو--

-----------قبانينزار---------

"المكتببداخل"

يفكريديهيضمكرسيهعلىيجلسعمرالسيدكان دخلتشديد،وتعببحزنو

امامهوضعتهالساخن،الحساءطنجرةيديهابينتحملنورهالخالهزوجتهإليه

وقالتمكسورةوعينانبحزن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وايضًاحالتك،تسيئلاكيالحساءتناول،عزيزيياتفضلعمر،:نورهالخاله

تنامانيجبالوقتتأخرلقد

تقوليه،ماتستوعبينانتيهل،نوره:اسنانهبينمنوقالزوجهافيهاحدق

كلامسمعتياليتنيالوقت،تاخرصحيح؟هاهالوقتتأخرالنوم،منيتطلبين

الوقتيتأخرأنقبلاخي

ًعمرالسيد يقولالأرضعلىبالحساءيرميوهومجددا حسائكخذي:بغضبو

الوقتتأخرفقدابنتكزفافرتبيواذهبيهذا

تظلمإنكذلك،تفعللاارجوك،عمر:إليهتتوسلشديدببكاءنورهالخاله

تبرردعهااسمعها،عمر،ياصدقها،لخالدتعطيهالاارجوك،الوحيدةابنتك

عن…. تدافعدعها،موقفها

كل؟هاهابنتكستبررماذانوره،ياتقولينماذا:بصراخعمرالسيدقاطعها

اماميمنانصرفيلدي،ماكلوهذاخالدستتزوجرولاواضح،شي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تكنلنرولاعمر،يااسمع:والبكاءوالحزنالقهرشدةعاليبصوتنورهالخاله

عنها،قيلتالتيالأكاذيبكلمناطهرانهااران،تحبلانهاخالدمعسعيدة

كهذاشيءعلىإجبارهالكاسمحولنابنتياصدقانا

ايرانانتتوقعينهل،هاهاران:بغضبزوجتهمنيقتربوهوعمرالسيد

ماذامجتمعنا،عنماذا،أرانمندعيناهذا،كلبعدلهزوجةبابنتكسيقبل

؟!قوليهاالعارهذاذكرعنالمجتمعهذاسيصمتهلالناس،عن

؟عارأيوعن،عمرياتتحدثمجتمعايعن:بالبكاءنورهالخالهانفجرت

المجتمعوالخسارة،والذلالهمومفىالفتياتتقولواكيلكمحجةالمجتمععمر،

هذاالمجتمعجهللولااللاشيء،علىسيتحدثجاهل،مجتمععنهتتحدثالذي

المراتبباعلىفتاةكلالانلكانت

ًنورهالخاله انعيبالفتاه:وبكاءبغضباصابعهاعلىتحسبوهيمجددا

بقيتشرب،ان،تاكلانعيبتحب،انعيبتخرج،انعيبالفتاةتتكلم،

الفتاةتتنفسانعيب،المجتمعيقولأن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ببكاءوتقولبإصبعهاإليهتشيرزوجتهقاطعتهولكن،شيقولعمرالسيدكاد

:

قراركتتخذانعليكيجبلاهذا،قراركعلىستندمالذياليومسيأتي،عمر

هذامنرولاستخرجالتياللحظةفي،عمرياوصدقنيغضبك،قمةفيوانت

.رجلياقلبيمنمحبتكستخرجخالد،برفقةالمنزل

اللحظهنفسوفيشديد،وبكاءبغضبللخارجوتوجهتكلامهانورالخالهانهت

زوجتهحديثمنصدمهفييزاللاالذيأخيهنحوسليمالسيديدخل

رولا،قراركتغيرزوجتكتدعلارجل،يالرشدكعدُعمر:سليمالسيد

بالدمالاالعاريغتسلفلاتقتلها،اناو،بهتزوجهاأنفإماخالد،اختارت

ياااااه،رولاياااااه:بكاءوينفجرمكتبهكرسيعلىيرتميوهوعمرالسيد

بنافعلتيماذاكبدي،فلذة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يعرفاندونفعلتهاعلىنغطيأنيجب،نفسكتمالك:بحديةسليمالسيد

حفلةلحضورودعوتهمواصدقائنامعارفنابكلواتصلهاتفك،امسكاحد،

غدازواجها

شابهماأوزفافحفلةدونمعهوتذهبقرانهاسيعقدبحزن: عمرالسيد

أنوالدهادعامماشيءفعلتأنهايشعروندعهمجمييييل:بغضبسليمالسيد

،بهمواتصلهاتفكامسكلكقلتعمررررزواج،حفلةدونقرانهايعقد

نخسرلاكي،الجميعوندعومثاليزواجسنقيمشي،كلوارتبساخرجوانا

اخيياالمجتمعبينقيمتنا

يماءراسهعمرالسيدحرك لتجهيزيرتبسليمالسيدوانصرف""حاضرأيبإ

وعيناهزوجتهقالتهالذيالكلامفييفكرعمرالسيدظلبينماالغد،ليومالمنزل

.مدمعهافيضمنالثانيةتتوقفلم

عميقنفساخذتمحطمهبزجاجهأشبهوقلبهاامامهاالمغلقالباباماموقفت

مكسوربصوتتقولوهيببطئوطرقتقوتهااستجماعبهتحاول
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

.قليلاًنتحدثدعيناحلوتي،ياالبابافتحيرولا،:نورهالخاله

تفتحيفلاابنتيياارجوكِ:تقولوهيمجدداًالطرق فعاودتالرديأتيهالم

.ارجوكنتحدثدعينارولا،يااصدقكاناالباب،هذا

كالذيسبيلهافيمضتاخرىمحاولهلايباليأسفشعرتايضًاالرديأتيهالم

.الحربأثناءغمدهمنسيفهسرُق

غرفةوسطفيالوسائدتعانقسريرهاعلىعليها،تحسدلاحالةفهيرولاأما

فيمضجعلهيشقالذيالقمرضوءمنبصيصإلاالحالك،الظلاميسودها

تعانقحالتها،علىوالحسرهالحزنيكسوهالقمرذاكوكأنالشقي،الليلغياهب

رمشلتبللالمكسورهدموعهاتسيلحزينه،اغنيةكعزفالنويحوتجروسادتها

يل،عينيها نافذتهازجاجوعلىرولا،بكاءمنتبكيوكأنهاالسماءفتمطرالطو

ًلها،مواساةالمطرقطراتتتساقط وكيفالبريء،بقلبكحلمارولايااه

فيتشرقأنالشمسومنعواالافراحستائرفاستدلواالطاغية،قلوبهمقست

عليهالتطمئنالحنونهامهاعادتلقدالبابطرقاترولاتسمعمجدداًروحك،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ارتمتفتحتهانوفورالباب،لتفتحبصعوبهنفسهاوتجرالثقيلبجسدهاتنهض

لهالسامعينصدوريثلجبكائهاوصوتوالدتهامعانقةفي

هذهانيصدقاناخافشيءً،افعلياميارجوك:باكيبصوترولا

لغيرهعروسةاكونانيمكننيلاوأناالكذبة،

ليسرقنيالخطةوحبكَكذبخالدبريئه،إنيأماه:وانهياربكاءمجدداًرولا

هذا…….احتمللناميمنكم،

ضدك،العالمجميعلوحتىمعكوانااصدقك،انا:البكاءغالبهاالتيأمهاقاطعتها

ابداً،اصدقلنالجريمةهذهفعلتانكبتقوليانتيتأتيلورولاياوصدقيني

يفهملاوالدكولكنوالدهاقلبيكسرشيتفعللاابنتيانجيداًاعلملانني

رولايامعكمعك،اناوحيدتي،يااصدقكاناذلك،

تقفأمأم،فهيابنتها،مناكثرللعناقبحاجةوهيالاحضانفياخذتها

شي.ايفعلتستطيعفلاتحترقابنتهاوتشاهد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

:إجلالوقفة

يقسمالعالميأتيلوسادة،ياالامهيهذه>> قلبيقسوحتىلوابنتها،علىو

<< ابنتهابقلبالمجتمعيكسرهماترممالامتبقىالأب،

سواهحليوجدلاكثيراً،فكرتلقدرولا،;واسفبحزننورهالام

أحداقهامنتشعشعقدأملمنوبصيصامهابوجهالباكيهعيناهارولارفعت

قوليبربكِالحلهووماتقولوكأنها

اهربي:بحسرهنورهالخالهأكملت

؟اهرب:وفزعبصدمهرولاحدقت

لزفافشيكلرتبواقدوعمكوالدكلاناهربي،نعم:بحزمنورهالخاله

اهربيالليلة،هذهامامكِوبقيتالغد،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يكهعلىجالسهترتميوهيببكاءرولا أهربأنمنيأتريدينامي،يالا:الار

والديمرضحيالالطبيبقالهماتعلمينوانتي

وبعدهاوالديسيغضبهربتإذا:وجنتيهاعلىتركضودمعتهامجدداًرولا

سأعودوالدي،لموتسبباناواكونيتيمة،ستصبححينهاللابد،ستخسره

افعللنامي،يااهربلنقاتله،سأعودولكننينعم،بعدهاالمنزلهذاإلى

ذاتالحقيقةوستظهرخالد،ساتزوجابي،يريدهماسأفعلبريئه،لانيذلك،

منهوانجبطفولتي،حبواتزوجراسي،رافعههذا لبيتيساعودوبعدهاحين

المستحيلهالاحلامكلونحققوالبنينالبنات

ماالصبرسيصلح: تتدفقوالدموعامهابعينعينيهاتضعوهيمجدداًرولا

.فينيالقدرأفسده

واغلقتغرفتهادخلتبغزارة،تسيلودموعهاتركضنورهالخالهخرجت

للمنزل،يعودوتجعلهبهستتصلبأران،الاتصالتنويهاتفهااخذتالباب،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

مستقبلاجلمنبهستتصلسليمتهديداتمنتخافلنبحاجته،الانرولا

بهتتصلاخذتإرباالالمقطعهوقلبترتجفبيدوحيدتها،

.بنُياران:ضعيفوصوتببكاءنورهالخاله

؟بخيرانتمهل،هناكماذانوره،عمتي:صوتهانبرةسمعأنبعدبفزعأران

يعدلمبسرعه،عدُارجوكاران،بخيرلسنانحنلا،:وبكاءبصعوبةنورهالخاله

وقتهنالك

ا:بتوتراران ُّ ؟بخيررولاحدث، ماذاقوليولكنسأعود،حسن

.بسرعهعدُبحاجتك،الانرولا:نورهالخاله

.تنتحبالأرضعلىوانهارتالهاتفواغلقت

قلبفيالنوراللهأضاءقدهذاالظلاموبعكسجداً،مظلمهالغرفهكانت-

علىتنهمروالدموعتصلياخذتغرفتهابوسطوالقوه،الصبروالهمهارولا

انتدعوهوالقوه،العونتطلبهيدهاترفعبكائها،وحلفيفتغرقتسجدسجادتها،

خوفهامناكثرورضاه،والدهاتخسرانتخافانهانعموالدها،فييبتليهالا

افزعهاالقاسيه،القلوباصحاباقدامتحتطاحتالتيواحلامهامستقبلهاعلى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الضخمبجسدةوالدهاامامهاوقفبالحائط،البابإرتطامصوتمصلاهامن

تقولانتريدواقفهقفزتكلامها،وصدقعليهاحنٍّانهلوهلهظنتالقوي،

يقولصوتهقاطعهاولكنشي

لو؟رولاياذلكتفعليانقلبكطاوعككيف:وحسرةبحزنعمرالسيد

واناقرانكماعقدتلكنتخالدمنالزواجاريدابيياوقلتياتيتيكنتي

بكِالكبيرهثقتيكسرتيلقدرولا،ياوالدكخذلتنيولكنكاضحك،

التي…رولاابنتكاناأخذلك،لماناابيابي،:دموعهاغلبتهاوقدبصعوبهرولا

بعدالناسبينسأقفكيفاصمتي،اصمتي،:عاليبصوتوالدهاقاطعها

السنوات،هذهطوالمنكحذرنيالذيعمكوجهالىسأنظركيفاليوم،

كلبمقابلباعتنارولا؟خائنهفتاهرولايعود،عندمالأرانسأقولماذا

..م…؟ماذاضال؟

بخوفرولاصرختيتأوهواخذقلبهعلىيدهوضعحديثهمواصلةيستطيعلم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ساااااااعدونيسليمعميامياممممملك؟حدثماذاابي،ابي:رولا

نحوعمرالسيدأخذواثمرولا،اصواتعلىسليموالسيدنورهالخالهركضت

تبكيغرفتهاأرضعلىسقطتفقدرولابينمايهدأجعلهمحاولينليرتاحسريره

.بسببهاإليهاوصلالتيوالدهاحالةترىوهيعاليبصوت

إستراليا…في

وماهاتفهبيدهبتوتر،يديهيفركوهوواياباًذهاباًالفندقغرفةيقطعارانكان

خارججميعهمولكنأسرتهمنبأحدالاتصاليحاولوالاخرىالفينةِبين

العرباصدقائهاحدمناتصالإليهيصلاكثر،يتوتريجعلهمماالخدمهنطاق

أستراليافيالموجودين

جاهزهتذكرتيهلوسيم،ها:بتوتراران

هناكالليلة،هذهموطنكإلىالطائرةتقلعلنصاحبيياصدقني:بتأسفوسيم

معهاستذهبوانتالغدصباحالتاسعةتمامعندستقلعطائرة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يقةبأيالمغادرةعلياهنا،الليلةهذهقضاءاستطيعلاتباً،:بغضبأران طر

.كانت

ممتدةكانترولاغرفتها،ستائرخلفمنتتسللوبدأتالشمساشرقت-

أنهاويبدوالشمساشرقتتصلي،كانتبينماالنعاسغالبهافقدسجادتها،على

ومغامراتجديدهحياهلرولاتحملالشمساشرقتمطلقاً،بالخيرتوحيلا

تشعركبيره،بصعوبهعينهافتحتمواجهتها،عليهايجبكثيرهومعاناتصعبه،

وهيبيديهاوجههامسحتجداً،ثقيلهبلثقيله،وعيناهاراسهافيشديدبوجع

كابوسمجردذلكيكنأنداخلهافياللهوتدعيالبارحهليلةشريطتسترجع

ذاكتذكرتهماصحةلهااكدوقدكابوس،يكنلمذلكولكنمنامها،في

بعدمتترنحوهيببطئنهضتسريرها،طرفعلىالموضوعالأبيضالفستان

فيهوتحدقالصغيرةبأصابعهاتتلمسهاخذتهالابيض،الفستاننحومتوجههاتزان

يةابتسامةابتسمتثمبذهول، الذيالفستانهواهذا"نفسهافيتقولسخر

اصرخ،بللاابكي،اناودالمرآه،نحوتجرهاخذت"عمريطوالبهِحلمت

هل؟هذاماقلبي،فيالماكثةحسرتيعلىتشهدالأرضكلاجعلبللا

دموعهاهرولت؟!كفنانهامزفاففستانهذالخالد؟الفستانهذاسأرتدي

زهرهمنبقاياترىالهموم،اثقلتهاجنازةمرآتهافيترىانهابسرعه،خديهاعلى

85|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بدايةفيوهوماتحلممنبقاياترىوالقسوة،والظلمالجبروتاظافرخدشتها

تسترجعأخذتالسيئة،الحظوظاقدامتحتيغُتصبرضيعحلمعهده،

ياتها اغمضتوزوجه،زوجاًفيهيصبحيومانتظارفيكاناكيفاران،معذكر

منآهٍالقاسيه،القلوباصحابمنآهٍعجل،فيالدموعلتركضبغصهعينيها

الآنستواجهكيفستفعل،ماذاعظم،الايفلتهفلاقلبهاحلمفيينهشوجعاً

السماءفيالعاشقانالطيرانيحلقكيفله،سيحدثماذاوايرانالمصير،هذا

تخربواخذتالأرض،علىالفستانرمتيدهابطولجناحيهما،بتروقد

فييضجعاليبصوتتصرختحطمه،حتىأرضًاشيبكلترميغرفتها،اثاث

يفه،قوتهاوضعفتصبرها،نفذلقدالغرفه،زوايا الاصواتعلىامهاتركضالمز

التيرولانحومسرعةالبابتفتحبفزع،تركضابنتها،غرفةمنالخارجه

تعانقاخذتايضًاورولااحضانها،الىتاخذهاتنتحب،الأرضعلىانهارت

وكأنهاالعالم،هذابطشمناحضانهافيالاختباءتحاولوكأنهابقوه،والدتها

قاسيهلحياةستذهبانهاتشعروكأنهاخالد،رحمةتحتتتركهاالاإليهاتتوسل

والدتهاوتعانقالابدانلهتقشعربصوتتبكيكانتالحنونه،امهافيهاتوجدلا

:وتقولكلماتهابينمنوترتجفوخوفبقوة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لاومتعبه،خائفهانااميالزواج،اريدلااناتتركيني،لااميياحباً:رولا

قلبهوينكسرسيحزناميياايرانايران،العجوز،ذاكزوجةاكوناناريد

اميبسببي،

ياأرجوكاهدئي،صغيرتييارولا،رولاشديد: وحزنبدموعنورهالخاله

ابنتيياهذايكسركالحزنتجعليلاهكذا،بنفسكتفعليلاابنتي

سألبسكيفبغضب:وتقولالفستانوتمسكتنهضوهيببكاءمقاطعةرولا

أستطيعكيفاناامي،يابارانذلكسأفعلكيفهااااا،ارانغيرلرجلهذا

"ارضًاوانهارت"كيف،كيفكيف،تكرهه،رجلمععمريبقاياإكمال

أنإلارولاعلىكانماوالاستسلام،الخضوعزمانالحزن،زمانفينحن

أجواءوبدأتبالضيوفيزدحمالبيتبدألخالد،حياتهاوتسلملهمتخضع

ماتنفذانالاعروستناعلىكانماالحي،أركانفيتضجوالطبولالزفاف

وكفنكفنهاباتالذيالفستانذلكوترتديالتجميل،خبيرةعليهاتمليه

لتبدووتزيينهاآثار،منالدمعتركهماوتخفيالمكياجتضعمحاله،لااحلامها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

النصيب،هوهذايقولونكماولكنحتى،اسمهسماعتطيقلالرجلحلهبأجمل

والأنين. البكاءبينحياتهامنتبقىماتكملانرولانصيبأنويبدو

قلبه،وحزنحسرتهيخفيانيحاولالأرض،فيرأسهيضعوهوالبابفتح

الذيللرجلبيدهويسلمهاالزفافبثوبابنتهيرىانيحلمعاديابكأيفهو

سيغادروغادر،الدنياعنغابفإذابعده،منلهاسنداًليكونقلبه،لهيطمئن

إلاقلبهفييوجدلاهذا،منشعوربأييشعرلاالآنولكنهالبال،مطمئن

لارجلبيدابنتهيضعسوفلحظاتخلالالانفهووالحزن،الحسرةشعور

ذلكترتديسريرهابطرفتجلسليجدهاببطىعيناهرفعله،يرتاحولايطيقه

يةوكأنهاوتبدوالفستان زواجهايومانهللتووأدركالسماء،مننزلتحور

نظراتيلمحوهوبغزارةدموعهنزلتسنة،عشرالثمانيةطوالينتظرهظلالذي

دموعهاوبدأتامامهوقفتعينيها،نورخلفمنتنبعثالمكسورهالحزن

يعانقهايديهالهيفتحأناللحظةتلكفيكادتركض، بليفعل،لمولكنهو

:وقالوغضبخجلبنظرةرمقها

كلالانالقرانسنعقدالحديقه،فيبانتظاركالضيوفتفضلي،:عمرالسيد

.جاهزشي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟أبيياتريدهماأهذامعه؟سأغادروبعدها:دموعهابينمنبسرعةأجابته

:ببكاءتقولأكملتيجيبها،ولمرأسهاخفض

تريدهكنتماأهذاوانتواميجامعتيوحتىشي،كلهنا،شيكلساترك

؟

تمثليلاانا،لاذلكاردتيمنانتياصمتي،:يبكيانيكادخشنبصوترد

الاوان.فاتلقدالمظلومدور

امرك،سأنفذدور،ايامثللناناابي،ياشياقوللن:دموعهابيدمنرولا

. تظلمنيانككمفيهتدركالذياليوموسيأتي

(اران)عند

منزله،الىتوصيلهاجرةسيارةعنيبحثواسرعاخيراً،دولتهمطارإلىوصل

يقولأبيهسائقاردفبانتظارهوالدهرجالوجدالمطارمنخروجهوبمجرد

بجانبهيمشيوهو
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يوصلكنستقبلكأنوالدكمناطلبلقداران،سيدسلامتكعلىالحمدلله-- و

للبيت

عدُت؟!اننيوالدييعلمأينمن:وقالللسائقونظرالمشيعنارانتوقف

بذلكادريلا:السائق

يقولبأصبعهيشيراران يقفينحنوبينماحالاً،للمنزلستأخذني:و الطر

هناكيحدثماذاليستشرح

داخلانتظارهفياخرينرجلينواحدالسيارهدخولهوبمجردالسيارةركبا

أنارانولاحظالادقائقبضعالاتمرولموانطلقوا،الأمرتجاهلالسيارة،

يقمنيأخذهالسائق للمنزلمعاكسواتجاهطر

يقتعرفالاأنت؟ذاهباينالى:السائقيحدثبغضباران العودةطر

للقصر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ألااحدثكانا:بغضبوقالالنافذةزجاجعلىارانفضربالسائقيجيبهلم

بسرعهللمنزلالعودهعلياتأخذنيأينإلىتسمع! 

ننفذهنانحنتعذرنا،انعليكايران،سيد:بجانبهالجالسينالرجالاحدرد

والدكأمر

ضربكعلىتجبرنيلاتكلم؟ماذاااوالدأمر:بغضباران

للقصربالعودةلكنسمحلاوانالجبللمنزلنأخذكأنوالدكأمر:الرجل

حدثمهما

يتعرضواأنكادواحتىالسيارةمحركيمسكانيحاولالسائقفوقارانقفز

يصرخالغضبشديدكانلحادث، للقصر،العودةيريدانهفيهمو

الانبحاجتيعائلتيتفهموا،الاحالاًللقصرالعودةعليا:شديدبغضبأران

وشأنيدعونينصيبهفيانهم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أنهممصيبة،أيةتوجدلابخيرعائلتكسيدي،يااهدأ:تهدأتهمحاولالرجل

يرامماعلىشيءوكلالزفافيقيمون

؟زفافيقيمونقلت؟ماذا،مهلاًمهلاً:كبيرهوصدمهفهمبعدماران

بخيرشيكلسيدي،ياسمعتكما:الرجل

؟منزفاف؟زفاف:وغضببسرعةاران

خالدوالسيدرولاالآنسةزفاف:الرجل

الخالهكلاميتذكروبدأعيناه،فيالدنيااسودتابتلعته،الأرضأنارانشعر

أنوأدركالمكسورصوتهابكائهاتذكر(بحاجتكرولا)لهتقولوهينوره

محاولاًالرجالفييضربوبدأعاليبصوتصرخعنوة،الآنتتزوجرولا

بالحربيقاومهميزاللاوهوبقوهبهامسكواولكنهمايديهم،بينمنالفرار

. والغضبالعاليوالصراخ

|القصرفي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كانتالأحمر،الوردمنباقةبيدهاتحملهادئه،بخطواتالدرجعلىنزلت

الكبيرحزنهارغموالانوثهالجمالاستوحتفقدبذهول،نحوهاالجميعنظرات

وأصواتالنساءتغريداتعلىلهاتصفقالأياديارتفعتقلبها،فيالقابع

لقديبتسم،وهويدهلهاومدالدرجآخرمنخالداستقبلهاالعالية،الموسيقى

بيدهيدهاوضعتروحهاحرقتتلكوابتسامتهتجاههالشديدبالحقدشعرت

يقواكملا ونظراتهاوجلستكرسيهالهاسحبالقران،لعقدمقاعدهمنحوالطر

بالخوفتشعركانتحياتها،وينقذمآلحظةٍفيسيأتيارانبأنتشعرالبابنحو

المشنقه،حبلرقبتهاحوليلتفانوشكعلىالآنفهيالشديد

لارجلمنتتزوجالوحيدةابنتهانحوتنظرإنهاللغاية،سيئةحالهفينورهالخاله

هادر،صوتداخلهاوفيرولا،بعينوالانتظارالحزننظراتترىتريده،

رولامستقبلوينقذالاوانفواتقبلأرانيصلأنشديدبتوسلاللهيدعي

علىووضعهكتابهالمأذونرفعللانتظار،وقتلاأنيبدواولكنواحلامها،

رولاإلىسؤالهيوجدوأخذالطاولة

خالد؟منالزواجتقبلينهلعمر،رولا:المأذون
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يأتيأنتأملوالباب،أبيهابيننظراتهاتوزعواخذتعينيها،فيالدموعتجمعت

مجدداًيسألهاعاداران،

؟!ابنتيياخالدمنالزواجتقبلينوهل

"أقبل"يسُمعيكادلايرتجفوبصوتمجراها،الدموعلتجررأسهااخفضت

؟!تقبليهل_

.أقبل_

؟!تقبليهل

.أقبل_

الأرضوبدأترأسها،فيضجقويصريرسماعه،استطاعتماآخرهذاكان

لاولكنهايضحكونأنهمويبدوايصفقونالناستشاهدكانتحولها،منتدور

شي،سماعتستطيع

:بقلقوقالتمنهانورهالخالهأقتربتالمعازيم،وغادرالحفلةانتهت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟بخيرانتيأهلرولا،نوره:الخاله

بشرودأجابتتسمعهاأناستطاعتوبصعوبةاخرى،تلومرهالسؤالعادت

:واضحوحزن

؟!لهزوجةوأصبحتقرانناعقُدأهل:رولا

ننكرهاأننستطيعولاالحقيقة،هذهابنتي،ياالاسفمع:بدموعنورهالخاله

الآنبعد

منيجرهاخالداوقفهاولكنشيتقولأنوكادتبسرعةدموعهاتساقطت

يقولخصرها ومبالغهبمكرو

الآن.زوجينأسعدأصبحنالنا،مبارك:خالد

بصعوبهيدخلأرانكانلقدالباب،نحوالجميعانظارتتركزاللحظه،نفسوفي

رأسه،مؤخرةمنتنزلدماءهناكمكسوره،أنهايبدوااليسرى،قدمهيجروهو
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الجميعركضمنهم،الفرارواستطاعوالدهرجالمعبعنفتشاجرأنهفيبدو

مقلتيها،فيتغليوالدموعزفافهابفستانامامهوقفتاولهم،ورولابخوف،نحوه

فيوالخيانهالغدربسهمرمتهوكأنهاوحسرة،بحزنإليهاينظرظلهوبينما

العيونوبقيتالصمتساداحشائه،يباغتشديدألمهناكصدره،منتصف

وحزنبخوفقالتالصمتطولوبعدبعضها،معتتحدث

بك؟ذلكفعلمنلك؟حدثماذا:رولا

؟!تزوجتي:بصدمهوقالنحوهاالمصوبةعيونهامندمعهركضت

.تزوجتنعمنعم،،ليس،لم...أناأنا،:بعجلتركضوالدموعاجابت

تنتظريلملماذا؟!لمااااااذا:وحزنهغضبهبينمنعاليبصوتوجههافيصرخ

.غيريمنتتزوجيلاأنعاهدتنيلقدلقد،؟!عودتي

لاخالتي،ياابتعدي:يقولفيهاصرخولكنهتهدأتهتحاولنورهالخالهأقتربت

الاهبلالسكيرهذامنوتزوجتخانتنيلماذاهيأخبرنيتتكلم،دعيهاتتدخلي،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بدأتشي،ايتقولأنأستطيعلمبقوه،ترتجفيديهاوبدأترأسهااخفضت

فستانهابطرفوامسكهامنهاأرانأقتربيعلو،شهقاتهاوصوتتتكاثر،دموعها

دموعهبينمنوقال

لماذا؟!لكنغيابي،فيكبيرةحفلةوأقيمتزفاف،فستانلبستلقد:اران

؟!اجيـــبيرولاياأجيبيبيذلكفعلتيلماذا

أحدهناكيبقىلماران،ياتصدقنيأنعليكاخدعك،لمأنا:ببكاءصرخت

يصدقني

ماذالخالدعروسهبعينيأراكإننياصدق،سوفماذا:عالٍبصوتأران

اصد......

تجثيركضتالأرض،علىثمركبتيه،علىسقطكلامه،مواصلةيستطيعلم

منيطلبوهوارانليتفقدسليمالسيدأسرعبخوف،وابكيتهزهوهيارضًا

بغضبوقاللخالداشرعمرالسيدبينمابالإسعاف،تتصلأننورةالخالة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الحفلة.انتهتلقدهنامنوانصرفازوجتكخذعمر:السيد

ولكنهاران،علىلتطمئنيتركهاأنلهوتتوسلوتنتحب،تبكيوهيخالدجرها

تلتفتوتبكيوهيالسيارة،نحوبقوةيجرهامعصمهامنامسكهالها،يسمحلم

أنهاوخشية،بقلقحولهوعائلتهاالأرضعلىمرميطفولتهاحبترىخلفها،

التيالعروستقدير،أووداعآيدونبالعنفمنزلهامنتخرجالتيالعروس

واغلقالسيارةداخلخالدبهارمىالفرح،دموعلاوالحسرةالحزندموعتبكي

بقاياعنتبحثلازالونظراتهابجانبها،يركبالأخرىللناحيةومشيالباب،

علىمغادرةالسيارةانطلقتتدخلاتأيدونينقذها،احدايأواسرتها

العالي.بكائهاصوت

:استراحة

الثقةتباًالسلبية،والمعتقداتالمعاق،المجتمعتباًالقاسية،القلوبلأصحابتباً

والخواطرالقلوبلكاثرينتباًلفتياتهِم،تقديمهاالآباءيستطيعلاالتيالمعدومة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يومأولمنذفيهاعاشتالذيبيتهامنغادرتنعمغادرت،لقدوالأحلام،

والحزنوالهمغادرتلقدعادية،عروسكأيتغُادرلمولكنهابالحياة،لها

عائلتها،شي،كلخلفهاوتركترولارحلتالنقطةهذهعندقلبها،فيينهش

سعادتهاتركتهذاكلمنوالأهمشي،كلمنزلها،دراستها،احلامها،اران،

مليئةجديدةحياةتبدأهناومنإلا،ليسالاوجاعالدفينقلبهافيتحمل

غيرعريسهاكانإذاالحزنمشوارفتاةكلتبدأهنامنوالندم،والبكاءبالمعاناة

.قلبهافيبهمرحب

؟!الآنبعدسيحدثترىيافماذا_

؟!وتتقبلهخالدمعرولاستعيشكيف_

؟!لأرانالكبيرحبهاتنسىأنرولاتستطيعسوفهل_

؟!الكبيرالحزنهذاتجروهيوالدتها،دونالآنبعدستكملكيف_

لاران؟!سيحدثماذا_
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!سيتعافىهل_

رولا؟!بدونسيعيشوكيف_

خالد؟!معخانتهأنهايصدقهل_

؟!لهايحبهسيستمرأرانهل_

؟!سيتركهاأنهأم

والكثيرفيها،كثيراًسنبكيحزينةومواقفبأنتظارنا،لازالتكثيرةاحداث

.عليهابالردكفيلةالقادمةالأحداثستكونالاسئله،منالكثير
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الرابعالبارت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ملامحالذهنشاردةالسيارة،نافذةبطرفرأسهاتضععائلتهاخسرتكطفله

للحربمجالفلاوإستسلام،بهدوءتتساقطدموعهابعنف،وجههاتشقالحزن

ويمتلئالسجائريتجرعبجانبهايجلسالمكروهوزوجهاله،أصبحتلقدالآن،بعد

كانإنماالسجائر،دخانذلكيكنلمابداً،لهامكترثغيربالدخان،المكان

زواجها،منغضبهأران،تتذكرجوفها،بداخلتلتهبالتيالحرائقمنناتج

جذورالحزنيلتهمعليها،كانالتيالسيئةوحالتهوجهها،فيالعاليصراخه

يقفيبنفسهاوترميالسيارةبابتفتحلوالآنتودأنهاقلبها، تدوسهاالطر

كالا،صديقتهاتتذكراللحظةنفسوفيهذه،المؤلمةحياتهاوتنتهيالحافلات

وتقاومحولهاالمتراكمةبالهمومتفكرلا،أمتحسنتهلترى،ياصحتهاكيف

خالدصوتشرودهاصوتمنايقضهاتوقف،دونالمستمربالبكاءالخضوع

وتحكمتسلطلهايقول

.منزلناإلىوصلنالقدالعزيزة،زوجتيياتفضلي:خالد

يفتحاولاًهوينزلألنبتعجب،إليهنظرت اهتمامبعدمالسيارة،بابلهاو

الذيالقصرهذاأمامبجانبهاهووقفوغضب،بسخطوخرجتالبابفتحت

يلمعنوافذهزجاجأدوار،خمسةذوقصرعنعبارةخالدمنزلكاننعمامامها،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يق الفائدةماولكنوالدها،قصرمنبكثيراجملكانلقدوجميل،واضحببر

منتصففيإمراءهالبابلهمفتحتوالنكد،بالحزنفيهستعيشكانتإذا

الطعاملهتعُدخالدعندخادمةتشتغلكانتلقد"*ليلى*"تدُعىالثلاثينات

وفورالبائسة،بالعروسترحبعريضهببتسامهاستقبلتهمالقصر،وتنظف

يكهعلىخالدارتمىالقصر،دخولهم الأرضعلىويرميهاعنقهربطةيفتحالأر

منشيءلهتحضرأنمنهايطلبليلىإلىوأشارالطاولةعلىقدميهوضعثم

وقالقدمهنحوأشارهوبينماتنُفذ،بسرعهليلىركضتالمطبخ،

احذيتيشلحفيساعدينيرولا،:خالد

ذلكأفعللنتمزح،أنتلااهتمام:بعدمرولا

احذيتيشلحينيقلتلكقلت:وقالالطاولةعلىوضرببغضبخالدصرخ

لاأننفسهافيتقولوهيأحذيته،لهتشلحواسرعتمكانها،فيرولاانتفضت

أفزعهاماولكنهذه،الغابةزعيمالآنفهوبه،يأمرماستنفذأمامهاخيار

بسرعةوغادرتالطاولةعلىليلىوضعتهمالتيالخمرزجاجاتحقاً،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الخمر؟!تحتسيأهلخ...خالد،:وخوفبصدمةللخمرتنظروهيرولا

يةخالدضحك ذلكوليسشربه،بدونالعيشيمكننيلانعم،:وقالبسخر

معاًالليلسنشربفقط،

هذافعلعلىتجبرنيلنأنتذلك،يستحيللا:عالٍوصوتبغضبرولا

الكبيروالاثمالقرف

فإذامنكِ،أطلبهماكلستفعلرولا،يااسمعيبغضب:منهايقتربوهوخالد

ستخسر....خالفت

ًهناكبقيهلهاه؟!سأخسرماذا:بصراخرولاقاطعته لقدلأخسره؟!شيء

هلشي،كلخسرتلقدمستقبلي،طفولتي،حباحلامي،عائلتي،خسرت

؟!شيءهناكبقي

104|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اليوم،بعدزوجكأنا:اسنانهبينمنبغضبوقالكتفهامنخالدجرها

يفالطفولةحباماميتذكريأنواياك ذاكالمز

زوجي،كنتوإنحتى:وقالتعينيهإلىنظرتخوف،أوترددأيبدون

تملكنيأنتستطيعلنفعلتمهماوانتوحده،لأرانملكاًالقلبهذاسبقى

توازنها،فقدتحتىبقوة،بصفعهاوقاميدهرفعحتى،جملتهاتنهيأنقبل

يكهعلىبهارامياًشعرهامنوجرها يقولويشربالخمرويجرالأر 'و

هذابكلامكروحيحرقتيمرةكلعلىتندمينسأجعلك:خالد

يدهايكسركادحتىبقوةجرهالكنهجانبة،منتنهضأنتريدانتفضت

بخوفترتعشوهيإليهنظرتويشربه،الخمريصبوهوبجانبهجلستبقوته،

الغزيرةدموعهابينمنإليهوتتوسل

تطلب،ماكلسأفعلالغرفة،إلىأذهبدعنيأرجوكخالدخالد،:رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ببكاءوقالتمقلتيهامنواضحوالخوفترتجفوكلماتهااقدامهبينارتمت

ٌلعبدةٌإني:رولا ية لكوجار

ٌلعبدةٌإني ية خالديالكوجار

تأذينيلاأنإليكأتوسلولكن

خالدياارجوكارجوك،اتركني

ٌلعبدةٌإني)منامهافيرأتهاالتيالجملةتلكرولاقالتلقد ية يبدوالك(وجار

تبكيكانتذلك،فهماحدوليتالمستقبلمنيحذرهاكانالكابوسذاكأن

غادرقدأنهيبدواخالد،ولكنمقلتيها،منيلمعوالخوفوتتوسلاقدامهبين

منامسكهامفعولها،تظهربدأتللتوترجعهاالتيفالكحولبعيد،عالمنحو

يقولفيهايهزوبدأكتفيها التفتتواقفه،بيدهترمينهضتمفهوم،غيركلامو

تتحركأنوقبلالاعلى،فيوتختبئقوتهابكلتركضأنتنويأنهاالدرجنحو

يكه،علىارتطمتحتىتطيربنفسهاشعرت وحشأمامهالتجدلهالتفتتالار

بضربهايبادرأنمستعدكانهوبينماتقاومهأنتحاولبسرعةنهضتمفترس

وآخذيدهامنجرهاثمبعنفيضربهاآخذفعله،ماوهذاقوتهايضعفكي

وبكائهاالعاليصراخهاصوتمعه،تتحركأنوتأبىتقاوموهيالدرجبهايصعد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

قلبي،والخشيةالألميعتصروآخذمخيلتينوافذاخترققدأنهالأنلكمأقسمأكاد

تهربنهضتالسرير،طرفعلىبهاورمىغرفتهأنهايبدوغرفةإلىبهاوصل

وعيها،افقدهاحتىيضربهاوبدأامسكهاامامه،شيلاقوتهاولكنللخارج،

.البابواغلقعينيهفيتلمعالنصروشرارةالتفت

_______والدهاقصرفي_______

الفتاةمنوتخلصحلمه،تحققفأخيراًارتياحبكلالتلفازيشاهدسليمالسيد

.ابنهستأخذكانتالتي

أنهنعم،يبكيويبكي،رولا،صورةفييطالعمكتبة،كرسيعلىعمرالسيد

.يأنبهبدأضميرهأنذاته،الآنوفيلها،يشتاق

وتلكنومه،فيغارقالذيأرانرأسأمامتجلسالمصحف،بيدهانورهالخاله

نورهالخالهتقرأوجهه،علىالاوكسجينوجهازبوريده،متصلهالأنابيب

لاأنياربودائعك،فياتركهاوانيابنتي،غادرتيارب)وتقولالقران،

عليه(هيمماأكثرتتألمتجعلهالاأنبكروه،خالديمسها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بتأوهرأسهجرحعلىأمسكالغرفه،زوايافييلتفتببطء،عينيهأرانيفتح

النهوضيحاولوهو

؟!حدثماذام.....انا،اين،ايناا،:أران

اهدأبغرفتك،هناأنتاسترح،تنهض،لالا،:بسرعهنورهالخاله

:يقولعينيهفيوالدموعمسرعاًاردفحدث،ماالآنتذكرأرانأنيبدوا

؟رولاايننوره،امي

؟بخالدتزوجتحقاًأهل؟رولااين

اليوم،بعدبينناموجودةتعدلمرولا:عينيهامنتتساقطوالدموعنورهالخاله

خالدمعغادرتلقد

باكيبصوتوقالقلبه،فيالألمبوخزوشعرارانعينفيالدموعاسرعت

خدعتنيلماذا؟أناأخطأتهلفيني؟ذلكفعلتلماذالماذا؟ولكن،:يرتجف

؟
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

مظلومهرولاتخدعك،لمرولاأران،يالا:بانهيارنورهالخاله

حدث(وماالقصةلهترويوبدأت)

فييضجالعاليوصوتهبسرعةالدرجنزلقلبه،يملئوقهرشديد،بغضب__

القصر

ابييييييييعمييييييييي،:أران

؟تختبئونهل؟أنتمأينعظماء،يا

أنتحاولنورهوالخالهالعالية،أرانأصواتعلىعمروالسيدسليمالسيدركض

فائدهدونولكنتسُكته

هكذاتصرخلماذاتفعل؟ماذاايران،:بغضبسليمالسيد

حبيبتياعطيتلأنكأصرخ:قالالعاليوبصوتهشديدبقهربيدهأرانصفق

والإفتراءبالكذبخدعكملرجلعالمي،وكلوابيواميعمريورفيقة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

حتىسأضربكأونفسكأحترم:بغضبوقالأرانمنسليمالسيدأقترب

ارضًاأوقعك

لملماذاالبساطة،هذهبكلرولايأخذأنلخالدسمحتوالماذا:اهتمامبعدمأران

؟بدونهاحياتهإكماليستطيعلنارانأنأنفسكمفيتقولوالملماذا؟تخبروني

جميعاً،استغلتهامنهيأنهاذنب،أيتقترفلمنحن:وغضببحزنعمرالسيد

والألمالقهربينهناوتركتناخلفهركضتمنهي

أكثررولافيأثقأناصحيح،ليسهذالاعمي،يالا:بغضبمقاطعأران

خالدخدعكملقدشيء،أيتفعللمهيانا،تحبنيرولامنك،

تعلمهل:وحزينمكسوربصوتوقالدموعهوستاقطتعمهمنأرانأقترب

؟ليقالتماذاغادرتعندما
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بيديامسكتلقدأران،ياخائفهأناقالتلقد:دموعهيمسحوهوأرانأكمل

بأنتظاركسأكونتتأخر،لاوقالتوبكت

زوجتالآنرولارشدك،إلىعدأران،عالي:بصوتسليمالسيدقاطعه

تخدعككانتفقطأنهاتنساها،أنعليكخالد،

أناكسرتونا،لقداحرقتونا،لقدابي،يااصمت:وبكاءعالىبصوتارانقاطعة

رولادونهناإلىأعودولنذاهبالآن،ذاهبٌ

وغضببتوعديمنعهكانالذيوالدهصراخعلىبسرعه،المنزلمنأرانخرج

.

فييفكرشديد،والمبقهروتبكيالسيارةمحركعلىيضربوأخذسيارته،دخل

فهوهذاوعجزهنفسهمنيغضبلها،شيءأيبفعلخالديقوملويخافرولا،

نظراتها،طيفها،خيالها،سيتصرف،كيفيعلمولاشي،فعليستطيعلاالأن

أمامه،يبكيضبابي،خيالامامهلهايرسمالآن،يقيدهشيكلصوتها،

يبكي؟!لاالرجلأنقالمن_
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!يحزنلاالرجلقلبأنقالمن_

ضاقتالحياةدونها،تائهأنهيشعروعافيته،قلبهانتزعكالذيالآنأران

الصغيرة،لحيتهتغرقودموعهسيارتهمحركعلىرأسهوضعوجهه،فيواسودت

)بكائهبينمنجداًعاليبصوتصرخشفقه،دونقلبهيقتحمالشوقوذاك

رولاااااااااااااااا(

_________________

سأنقذكيفليقولي_

وأحزانيأشواقيمننفسي

فيكِأفعلماذاليقولي_

إدمانِحالةفيأنا

الهذيانلحدودوصلتفأشواقيالحلماليقولي_

_________قبانينزار________
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ياخذخالدمنزلعلىيهجمأنينوينفسهوفيسيارتهاشتغلت يعود،حبيبتهو و

السيارةنافذةمنأبيهبوجهارانصرخالسيارة،أماميقفبوالدهتفاجئولكن

أبييااماميمنابتعد:أران

علىمصُركنتوإنمكان،إلىتذهبلنأنت:يتحركأندونسليمالسيد

بسيارتكتدعسنيأنعليكالذهاب،

الآنرولاأبي،ياتمنعنيأنتستطيعلن:دموعهبينمنصبربنفاذأران

دونهااعودولنساذهببحاجتي،

السيارةبابوفتحواركضواوبسرعهرجاله،إلىبأصبعهسليمالسيداشار

أركانفييضجوغضبهصراخهوصوتيقاومهموهوبالقوة،منهاأرانيخرجون

الحديقة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ياهكذا،وظالمقاسيتكنلاأبييتركوني،أنلهمقلأبيأبياتركوني،:أران

ابييييييييياشيأفعلأرجوكأبيلعين،رجليديبينأنهابحاجتنا،رولاأبي

لمالذيلأبيهيلتفتوهوالقصر،داخلإلىأرانيجرواسليمالسيدرجالكان

كانفائده،دونولكنأيديهمبينمنويهربيقاومهمأنويحاولابداً،يتحرك

يملأهقلبهوجهه،تغرقودموعهرولالأنقاذشييفعلأنوالدهإلىيتوسل

ايمناكثرإليهتحتاجالآنرولاأنتذكركلماروحهتحترقوالألم،القهر

عليهواقفلوافيهانوافذلاأنهايبدوامظلمهغرفهإلىادخلوهمضى،وقتٍ

يطرقيصرخوهوالباب، قائلاًلهمويتوسلبأسمهايناديكالمجانين،و

.تمووووووترولاالقاسيةالقلوبأصحابيا:أران

جوفكِبداخلالحزنتكتمينهل

الدقيقوخبزالهموتخزين

تطرقيوالبيوتإلىتسارعين
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

صديقاوحبيبعنأتبحثين

تشعريلاهناوأناهناوأنا

غريقهواكِفيقلبيبان

تمرداالطغاةقلوبتفتشين

يقفيبمفردياقفوانا الطر

قائلهحينذاتعاهدتني

شقيقلقلبكيكنلندونيان

تخلعيالثوانيفياراكِواليوم

يليقبمقامكلامنتجاريو

بينناكانالذيالودانسيتي

ضيقكلمندواءككنتوأني
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

منكراتعجرفقلبكأرىمالي

فليستيقظكفىلهقوليبالله

مجرماخليلتيياالتجاهلان

يقاضلاعيبينيشعلباتقد الحر

وصلكِقلبياعتادالذيوانا

عميقفيضٌبداخليالذيوانا

انناقالواحينتذكرينهل

ٌولناوليلىقيس عريقتاريخ

بنحلةٍشبهوناعندماأو

رحيقالزهرهندوبعلىتضع

احببتنيانبعدتكرهيني

شهيقاوزفيرافيمعاوكنا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ًبربكقوليجرىماذا حجة

الرقيقصدريجراحتلتئمكي

.______السعدي*رنا|الشاعرة*_____

لهيخبئماذايعلماحدلاوالمشاكل،المصاعبتختبئهذه،الحياةازقةبين___

وأرانرولاقصةكان،ماكيفنصيبهمنيهربأنيستطيعاحدولاالقدر،

حتىتموتحبقصةالقاسية،القلوبأصحابأيديعلىتغُتصبحبقصة

سيئ،شيكلعنلهمتعتذرالجديداليومشمساشرقتالنصيب،مسمى

وارانالشمساشرقتيوم،كلسيواجهونهاالتيالعوائقعلىسلفاًلهمتعتذر

تحتمنإليهيدخلالذيالضوءبصيصفييحدقالمظلمةالغرفةتلكفي

غضبهيهدأولمالليل،طوالمدامعهاذرفعنلثانيةعيناهتتوقفلمالباب،

ابداًرولاعلىوقلقهوحزنه
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وصوتركبتيهاتضمجداً،سيئهبحالهغرفتهاأرضعلىتجلسفكانتهياما

الضربواثارالأرضعلىالممزقهملابسهانحوتنظريهدأ،يكادلاشهقاتها

هذاوكأنامامهاسريرهعلىالمرتميذاكالوحشوخالدجسدها،علىوالعنف

فقدرفاقي،يانعمفريسته،علىقضىأنبعدعميقنومإلىيخلدالوحش

تفاصيلوتتذكرإليهتنظركانتقبله،منوالضربللأغتصابرولاتعرضت

شديد،بقهرالدموعوتصباقدامهابينوجههاتخبئبشدة،وتبكيالبارحةليلة

واحدةمنهاجعلقدالمكسورة،وملامحهايديهارجفتمنه،الخوفاكتساها

نعرفها،نكنلمأخرى

المقاومةفيفاشلةبمحاولاتٍقوتهاكلوضعفتالبكاء،منعيناهاتورمت

ترتعشوهيإليهنظرتسُدى،ذلككلذهبولكنله،الخضوعوعدم

الآن،ستهرباينتجاهه،الشديدبالكرهتشعربوجه،تصرخأنوتكادبخوف

وقفتنفسها،حتىشيكلشي،كلخالدمنهاسلبوقدستفعل،ماذا

ووقفتمنه،أقتربهادئهبخطواتنحوه،مصوبةوعيناهاكبيرة،بصعوبة

نفسهافيتقولمباشرةً،امامه
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لنهذانصركولكنانتصرتلقدخالد،ياشيكلمنيسلبتلقد:رولا

اكرهك،اناللابد،حياتيمنتختفيأنأواقتلك،لواتمناكمآهٍيدوم،

اكرهكككك

خالديفتحوفجأةمنه،وغضبهاله،كرههانحوبعقلهاتسبحالذهنشاردةكانت

يضحكفيهاعيناه علىيديهاتضعوهيبسرعةللوراءرولاتراجعتبشرارة،و

منه،تخافلاوكيفمنه،نظرةبمجردفيهاالخوفوايقضافزعهافقدقلبها،

وانتهكعفتهاسلبهاوقدتخافلاكيفايام،فيكابوسالىحياتهاحولوقد

الخشنالناعسبصوتهوقالسريرهمننهضوظلم،بقسوةطهارتها

هههههههالبارحةليلةبعدالنومتستطيعلمالجميلةعروستيأنيبدوا:خالد

اكرهكخالد،يااكرهكأنابشري،بهيئةشيطانٌأنت:بكرهوقالتمنهأقتربت

جداً

تتألمين،أنكِيبدوااوووو:وقالالضرباثاريتأملوجههاعلىيدهوضع

الألمليزولقبلههنااطبعدعيني
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بالأشمئزازأشعرتقترب،لاعني،أبتعد:بغضبوقالتالوراءإلىبهارمت

السكيرأيهارايتككلما

سأقتربرولا،ياسأقترب:وقالاحضانهبينارتمتحتىيدهامنخالدجرها

اليومبعدالهربتستطيعِولنملكي،اصبحتِلقدالأقتراب،اردتكلما

لوحتى:وحزينيرتجفبصوتاجابتهبخوف،ترتعشوبدأتعينيهاادمعت

حاولت،مهماقلبيتمتلكأنتستطيعلنأنتخالد،يابالقوةجسديامتلكت

تأخذأنتستطيعلنفعلتمهماوانتأرانوهوواحدلرجلٌملكٌهذافقلبي

حبايمنيتلقىولنمكانته

قبلوبسرعةالنحيل،وجههاالدموعوبللتالخوفاكتساهاوقدجملتهاانهت

وتركتهالحمام،نحوتجريركضتكلامهامنفعلردتبأيخالديقومأن

أنيجبرولاأنداخله،فييفكروجمود،بصدمةالغرفةمنتصففيواقفٌ

.الوحيدالحلهوأرانموتأنأوأرانتنسى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تغطيعليها،المتدفقهالباردهالمياهتحتملابسها،ترتديالحمامبوسطوقفت

يصلحيغسلالماءهذاياليتشديد،وقهربحزنوتنوحوجهها خالدافسدهماو

أيضًا،والماءالجوءبرودةرغمالماء،بهذاوتزولتنجليواحزانهاهمومهاياليتفيها،

الماءاهذاتدريلامقلتيها،منبعجلتركضوالدموعحِراكدونواقفهظلت

سترتمي،منبأحضانستلجئلمنداخلها،فيتفكردموع،انهاأووجههايبلل

سيخففمندموعها،سيمسحومنالآن،ستبكيمنأمامستشتكي،لمن

علىانهارتاكثر،المقاومةتستطيعلموحياتها،مصيرهاسيعالجمناحزانها،

تغطيها.لازالتالمياهوتلكبشدةتبكيالحمامأرض

...القصرفي

قلبهابرولا،تفكروتبكي،المصحفتحملكعادتهاسجادتها،علىنورهالخالةكانت

ترىيامعها،حدثماذاترىياحالها،كيفترىياوحيدتها،علىجداًقلق

هذه،الحنونهالأمبعقلكثيرةوافكارخالد،معالبارحةليلةقضتكيف

التيالرجولهملامحبصعوبه،قدمهيجرإليها،أراندخولتفكيرهامنليقاطعها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بصوتهوقالمنهاأقتربوالسهر،الحزنشبابهعلىواستحوذتماماً،اختفتفيه

المتعب

اللهتقبل:أران

أنوبمجردبسرعة،طلبتهماأراننفذبجانبها،يجلسأنلهنورهالخالهاشارت

قالبجانبهاجلس

؟!شيمعهافعلخالدأنتتوقعينهل:مكسوربصوتأران

هذافيتفكرلابنُي،أران،:بصعوبةوقالتبحزنرأسهانورهالخالةاخفضت

شيبكلرولاتخبرناوسوفبخير،أنهانطمئنأنالآنيكفيناالأمر،

هناك،بخيرتكنلنرولانوره،امي:خدهعلىتركضوالدموعمقاطعأران

واطلبإليهاالآنسأذهببيدي،سأقتلهشيايلهافعلأنهلوخالدوذاك

رولامقابليطلبماكلوأعطيهالملايينلهسأدفعيطلقها،أنخالدمن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سيرسلكحينهاوربماسيغضب،والدكتذهبلنأنتظر،لا:بعجلنورهالخالة

يتركهاأنخالدمنوأطلبرولامعسأتحدثأنا،اذهبدعنيالبلد،خارج

إرتياحبعدإليهاأراننظر

كتفهعلىيدهاتضعوهيتقولنورهالخالهفأردفت

.أفعلهأنأستطيعماكلسأفعلبي،ثقي:نورهالخالة

___________رولا______عند

معالمترىهذه،المحطمهملامحهاتتأملشعرها،تمشطالمرآهأمامتجلسكانت

فتاهترىآخرى،واحدةالمرآههذهفيترىوالعنف،الضياعوالضرب،الحزن

اقدامتحتواحلامهاامآلهاتحطمتفتاهالحياة،منيأستفتاةمكسورة،

قبلقلبهاالحزنتلتهمبكالا،بأران،بأمها،تفكرالقاسية،القلوبأصحاب

يدهافيالقهوهكوبتحملإليهاليلىالخادمةدخولشرودهاليقطعملامحها،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

رولامدامالخيرصباح:ليلى

قهوتكلكِاحضرت

لكِشكراً:مزيفهببتسامهرولا

اثارووجدترولانحوالتفتتولكنتخرج،وكادتالطاولةعلىليلىوضعتها

شديدوترددخجولبصوتقالتجسدها،علىالضرب

؟!بخيرأنتِأهلرولا،مدام:ليلى

هذهتعانقأنتحتاجأنهاشعرتعيناها،وادمعتبحزنرولاإليهانظرت

وتبكي،تعانقهاوارتمترولانهضتترددودونوالدتها،بعمرالتيالمراءه

بحنانوتقولشعرهاعلىتمسدواخذتبكت،أيضًاليلىأنالعجيب

بجانبكهناأناشيلأياحتجتيإذاهنا،أناصغيرتيياتبكيلا:ليلى

أعلمولابالضياعشعرتلقدمنكِ،جداًأعتذر:دموعهاتمسحوهيرولا

هكذاعانقتككيف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بعدهاسترتاحينونتحدث،قليلاًهنانجلسدعينا:تشجيعببتسامهليلى

بخوفالبابنحورولانظرت

تعاليهياالبيتغادرلقدهنا،ليسخالدتقلقيلا:بتأكيدتقولليلىاردفت

بجانبي

بحزنليلىفقالتالسريرطرفعلىليلىبجانبرولاجلست

سعيدةتبدينولاتحبينه،لاأنكِيبدوا؟!خالدتزوجتيماذارولا،مدام:ليلى

؟!منهالزواجقبلتيفلماذامعه،

علىأحافظكيتزوجته:وقالتتركضالدموعوبدأترأسهارولااخفضت

اتجنبكيتزوجتهغيره،يحبقلبيبلاحبه،لاأناوالدي،وكرامةكرامتي

لعائلتيوظلمهفواحشه

الظالمهذاعليكِافتراءأنهيبدوافهمت،:بحزنليلى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

رؤيتهعلىتسكتينكيفعنده،تعملينلماذاوانتي:ليلىنحوتنظروهيرولا

والخمرالمخدراتيتحرع

مجردافكرلواطفاليحياةسينهيخالدلأناطفالي،أجلمن:بدموعليلى

رجلاسوأالرجلهذابعد،خالدتعرفينلاانتيرولاهنا،منبالفرارتفكير

وسعادته،راحتهمقابلارواحيقتلأناستعدادعلىأنهحياتي،طيلةقابلته

وقذارتهوحلهفيبنفسكرميتيلماذاهذا،وجمالكوشبابكبحياتكضحيتيلماذا

تسمعفجأةولكنشي،تقولأنكادتتغرقهاوالدموعرأسهارولااخفضت

الحرسمعتتشاجرامهارأتبفرح،النافذهنحوركضتالحديقة،فيامهاصوت

القصرنحوبالدخوللهايسمحوالملأنهم

لرؤيتيأتتاميامي،أنهاليلىليلى،.بفرح:ممزوجبحزنرولا

كانالبابولكنالباب،لأمهاتفتحأنتريدالأسفلنحوبسرعةرولاركضت

تقولعاليبصوتليلىفيصرختمقفول،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

البابافتحيتعالي،ليلى:رولا

فيالحرسوحدهمالمفتاح،أملكلارولا،مدام:وقالترأسهاليلىاخفضت

مهماالبابيفتحوالاأنامرهمقدوخالدالباب،فتحيستطيعونالخارج

حدث

الباب،أفتحالحارس،أيها:بحزنوتقولتطرقوبدأتالبابنحورولاالتفتت

إليّتدخلدعهاامي،هذهِ

نفتحلاأنخالدالسيدفأمرسيدتي،يستحيل:البابخلفمنالحارس

غيابهفيلأحدالباب

تسمعيننيهلصغيرتييارولارولا،:وحزنببكاءالبابخلفمننورهالخالة

؟!

اسمعكنعمنعم،امي،:وحزنبدموعواجابتالبابعلىيدهارولاوضعت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اقفلوالماذاالزنزانه؟!فيأأنتي؟!هذاماذاابنتييا:تغرقهاوالدموعنورهالخالة

؟!بخيرانتيأهلوردتيياأجيبيرولا؟!عليكِالابواب

ثمبشدةوتبكيترتجفبدأتحلقها،فيالدموعوتراكمترولاصوتتحشرج

أرانعنماذا؟!هاااعنكمماذابخير،أناتقلقي،لااميامي،:قالتبصعوبة

؟!

لواميابداً،هناإلىيأتيأنأرانتدعيلااميامي،وبكاء:بخوفبسرعهرولا

الحياةقيدعلىيعودلنوربماكبيرةمشكلةستحدثهناإلىأرانيأتي

ياعنكِماذا؟!هاهرولاياعنكِوماذاوحزين:مكسوربصوتنورهالخالة

حزناًانفطرقدقلبيأنصغيرتيياهذا؟!العذابستتحملينمتىإلىصغيرتي؟!

أستطيعلاوأناهناسأتركككيفالدمع،منعينايابيضتلقدبعدك،من

رؤيتكحتى

تقلقي،ولاامي،ياالمنزلإلىعوديهكذا،تقوليلااميشديدة:بدموعرولا

ارجوكِهناإلىتعوديلاالمكان،علىسأعتادبخير،سأكونهناأنا،أنا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الخارجمنيقولخالدصوترولاتسمعاللحظةهذهوفي

العجوزأيهااتيتيلماذازواجنا،صباحفيأتتزوجتيوالدةالله،اللهالله:خالد

؟!تريدينماذاهاه،

امياتركالحقير،أيهاخااااااااالد،:تقولببكاءالداخلمنرولاصرخت

السكيرأيهامعهابالألفاضتسيئلاتذهب،

؟!سكيرقلتي،ماذامهلاًمهلاً،:بصدمةنورهالخالة

؟!الخمورتتجرعأنتأهل

أنامعاًالبارحةليلةقضيناوقدنعم،:يقولوهوالعاليةخالدضحكتضجت

تبدواكانتذلكرغمولكنوالحزنالغضبشديدةرولاكانتلقدوابنتك،

رائعه
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

قمتهل،قمتهلهل،ه...شديد:بقهرتغرقهاوالدموعنورهالخالة

الكلبأيهاابنتيبأغتصاب

اشارخالدولكنتضربه،أنتحاولوبدأتخالدوجهفينورهالخالةصرخت

وقالالحرسنحو

هيابينهانحوزوجتيوالدةاوصلوا:خالد

تبكي،لاارجوكاميبخير،أناتقلقيلااااامي،امي:الداخلمنتصرخرولا

بخيرأنا

تجعلأنوتتوعدوتبكيتصرخوهيالخارجنحونورهالخالةيجرونالحرسكان

بوحيدتهاتلكفعلتهعلىيندمخالد

لاامي:وتقولالبابفيوتلكمتبكيوهيالأرضعلىانهارتفقدرولاأما

بخير.وسأكونتبكيلاارجوك،تبكي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

______________القصر______________في

تجرالهزائم،يحملمعركةمنعادكالذيالقصربابمننورهالخالةدخلت

لثانيةعقلهايفارقلاوبكائهاوصراخهارولاكلماتبالغة،بصعوبةاقدامها

السيدكانحيثعودتها،انتظارفيوارانسليموالسيدعمرالسيدكانواحدة،

أمامنهما،الموافقهآخذدونرولاإلىلذهابهاجداًغاضبانِسليموالسيدعمر

يكةعلىيجلسفكانأران معنورهامهتعودأنانتظارفيبتوتريديهيفركالار

قدمعها،تكنلمورولابعينيها،متراكمةوالدموعنورهالخالةأتتوحينمارولا،

عمرالسيدركضجديد،منالحزنقلبهواعتصرشديدةأملبخيبةأرانشعر

يقولوجههافييصرخزوجتهدخولبمجرد بغضبو

نورهياإليهاذاهبهأنكِليتقوليلملماذاإليها؟!ذهبتيلماذا:عمرالسيد

ووضعتعينيهاادمعتوالقسوة،بالغضبالمكسوهعيناهإلىنورهالخالةنظرت

انكَاذكرلاعمر،يااعرفكأعدلمأنا:دموعهابينمنوقالتقلبهعلىيدها

افهمكأنأستطيعاعدلمالقسوة،هذهِبكلكنت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تتهربيلاهذه،الاستعطافكلماتعنكفي:العاليبصوتهسليمالسيدتدخل

بهاعلاقتناقطعناقدانناقلناقدونحنإليها،ذهبتيلماذاواجيبي،

:وتقولدموعهابينمنتصرخواخذتالعالي،بالبكاءنورهالخالةانفجرت

انكمتتعذب،هناكرولاجميعاً،فيناتزرعوهالذيالألمبعمقتشعرونلاانكم

ابنتياماالقصريملأضحكاتكموصوتهناالتلفازأمامتجلسوا

تتعرضابنتي:تقولواكملتغصتهاتوقفكيفتعلملارأسهااخفضت

وبمفردهاالأربعهالجدرانخلفوالضربللأغتصاب

بهِتدوروالأرضتوازنهيفقدوآخذنوره،قالتهماسمععندماأرانصُعق

ويستمعنورهالخالةفييحدقظلشي،قولحتىولاالحرِاك،يستطيعلمبشده،

حديثقلبهأوجعفقدعمرالسيداماقلبه،فيتلتهبوالغيرهالغضبونيران

بالغهبجديةلهاوقالالوضعتدارىلكنهابنته،حالعنزوجته
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

إغتصاب،يسُمىلابينهمايحدثومازوجها،اصبحخالدنوره،عمر:السيد

بذلكلناعلاقةولا

وقالتعينيهمنتصففيالباكيةعينيهاووضعتزوجهامننورهالخالهأقتربت

حدثمهماذلكوخالدعمر،ياأنتأقترفتهذنبعلىتتعاقبالآنرولا:

وأشارة)لهذاينبضسيبقىقلبهاأنإلاجسدها،يملكأناستطاعلووحتى

(أراننحو

لقدألمه،اضعافتتألمرولابه،حلماالولدلهذاانظروا:تقولاكملتثم

خواطرهمكسرإثمستحملونانكمالقاسية،القلوبأصحابيااولادكمدمرتوا

تموتواوحتىحياتكممدى

أستطيعلمجداًكبيروحزنوحسرهبغضبالدرجتصعدواخذتكلامهاانهت

.اشرحهأن

____________*إستراحة*
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يكُملوالاخرالنصِف،يكونإحداهماقلبان،ينبتُهذا،البردمضاجعمن

الأحلاموترتديالأمنيات،تموتهذه،القاسيةالحياةغياهبِِوبيننصِفه،

أنويحدثالأجساد،قبلالأرواحتتعانقأنيحدثالعمُر،أزليةوهيكفنها

الحبحكايةمنهناذكرناهوماالنصيب،حربساحةفيقتيلالحبيرتمي

ٌإلاهوماتدريجياًتموتالتي يصيبوعماالقلوب،فييحدثعماضئيلتشبية

قلبيلينريثماالأنتظار،سقفتحتحياتهارولاوضعتكسور،منالخواطر

وتنتهيالحياة،عليهاتنجليأنأوفعلت،إنالدافئعشهاإلىوتعُيدهاالحياة،

الحياةوتتركفتغادر،المتعرج،الخطذلكويستقيمالمتعبةنبضاتهاتتوقفايامها،

يحبهالازالالموهوم،العاشقُاران،عنوماذاالقاسية،القلوبلأصحابهذه

يقيرىلازالقط،لغيرهِتكنلموكأنها لايومهولازالعينيها،فيالحياةبر

يعيشانوجهيهما،فيالضروففتقفدونها،منيكتمل تكنلمالتيالأوجاعو

الركضربماأووالصبر،الأنتظارسوىحل،يجدانِولايوماً،بالهماعلىلتخطر

...المجهولالقادمِخلف

________رولاعند_______
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يلشعرهاوتبكي،وسائدهاتعانقسريرهابوسطكانت علىانسكبقدالطو

قلبهاالألميعتصرالقلب،مكسورةغادرتوكيفامها،تتذكركالحرير،ظهرها

زوجهاودخولبالحائطالبابإرتطامصوتليفزعهادموعها،حبيسةوتبقى

وهوللوراءتتراجعوهيوخوفبسرعةنهضتواضحاً،الغضبعليهيبدواالذي

يقولعينيهفيتلمعالغضبوشرارةمنهايقترب و

هااااااغيابيفيمنزليإلىامكإدخالفيمحاولتكعلىتجرؤيكيف:خالد

يارتي،وأتتامي،ولكنهاوبكاء:بخوفرولا فيهافعلتهماأنتتفعلكيفلز

تبكيوهيمنزلكبابمنتعُيدهاكيفاليوم،

يحقولاشي،كليقررالذيهناأنا:اسنانهبينمنوقالشعرهامنامسكها

حتىرأيكتفرضيأنانتيلكِ

يقولقميصهيشلحوهوالسريرطرفبهارمى المتناثرشعركِفلتجمعيهيا:و

البارحةليلةسنعيدأننافيبدواهذا،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اينعيدلنلا:قالتيرتجفعاليوبصوتوبكاءبسرعهالسريرمننهضت

بالبارحة،فعلتهمابيتفعلأنيمكنكولاشي،

هذاوشعري:وتقولالساقطهشعرهاخصلاتتمسكوهيالقهربدموعأكملت

وأنت.......هكذاحوليمتساقطيراهاأنيحبفأراناجمعه،لن

ركضارضًا،واسقطتهاثباتهاهزتقدخالدبصفعةشعرتحتىجملتهاتكمللم

نحوتوجهثمالسرير،طرفبهاويرميشعرهامنيجرهاشديدبغضبنحوها

بغضبيقولوهوخزانتهدرج

يكره،يحبتقولولازالتاران،اسمليتذكرلازالت:خالد الآنسأجعلكِو

الندماشدتندمين

رولاصرختلتشتغل،زرهاعلىوضغطالحلِاقةآلةخزانته،درجمناخرج

بدموعإليهوتتوسلبيديهارأسهاتغطيوهيصوتهابطول
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تطلب،ماكلسأنفذاعدكشعري،تقصلالا،ارجوكخالدلاااااااا:رولا

،لااااااااااالالااااااا،خااااالد

حتىشعرهالهايحلقوبدأتعليهاهجمبلصراخها،أولتوسلهاخالديستمعلم

وقوهغضبزادتهبلشيفيهيأثرلمودموعهاوصراخها،الصلع،إلىاوصلها

......

بالحلاقةرمىثمأصبحت،كيفإليهاينظرووقفجانبهامننهضثماكمل

يهصرخهواطلقالأرضعلى وضربغادرثمالقصرجدرانتخترقكادتقو

منتماماًيخلوتصبحالذيرأسهاتتلمسأخذتهيامابقوه،خلفهالباب

نحونفسهاتجروبصعوبةببطءوقفتترتجف،التيبأصابعهاتتلمسهالشعر،

كالمجانين،وتنتحبتبكيالأرضعلىانهارتنفسهارأتأنوبمجردالمرآه،

فييزاللادقائقعدةقبلكانأنبعدالأرضمنشعرهاتجمعأنوتحاول

.رأسها

منها،سرقهاشعر،خصلاتوحتىالصلع،حدشعرهابحلاقةقاملقد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!أخذهمماأكثرمنهاخالدسيأخذترىيافماذا__

؟!الآنبعدلرولاسيحدثوماذا__

؟!العذابهذابكلستعيشكيف

؟!هذاعذابهاسيستمرمتىوالى__

فيحياتهاباقيستقضيأنهااماوقسوته،خالدبطشمنرولاستتحررهل__

؟!والبكاءالحرب

؟!أرانعنوماذا__

؟!رولاوينقضسيتدخلهل__

تعرضتأنوبعدصلعاء،اصبحتأنبعدلهابحبهسيستمروهل__

؟!خالدقبِلمنالمتكررللأغتصاب

؟!الأمعنوماذا_

؟!الأبعنوماذا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الجميع.حياةمجرىستغيرالقادمةالأحداثمنوالكثيرالكثير
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الخامسالبارت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

رولا،معحدثماوهذاحريته،منهتسُرقأنالمرء،بهيمرقدماأشدمن

يع،والخوفالضرببينمعاناتها،فيورولاتمر،الأيامبدأت وغيرهذاوالتجو

إلاالأولىالضربندوبتختفيفلاالأيامتمرالمتكرر،للأغتصابالتعرض

يةفيركبتيهاتحتضنورولاالأيامتمرغيرها،ظهروقد وتنتحبغرفتهازاو

كلعندالحنونامهالصوتأسرتها،لدفئتشتاقوهيواللياليالأيامتمربشدة،

أران،وبينبينهاالمسروقللحديثتشتاقوالدها،معوالمزاحللمشاجرةصباح،

يةتشتاقوالجامعه،كالالصديقتهاتشتاق حاولفقدأرانأماتجدها،فلاللحر

يقةبأيإليهاالوصول خالدمنزلبابأماممنيعودمرةكلفكانكانت،طر

الخالهالمستشفى،أرانبدخولتنتهيمشاجرةالحرسوبينبينهتحدثأنبعد

أمالابنتها،تشتاقكلمالهامهربوالدعاءالبكاءمنتتخذأمامها،حللانوره

لهمأنبتاتاًنسياوقدرولا،لأمريكترثونلافإنهماسليم،والسيدعمرالسيد

يقةالأيامانجلتوعاصي،سكيررجلمنزلفيتتعذبفتاه إلاسريعة،بطر

ٌومرعمرهما،منثمنهيدفعانيمر،يومكلكانلقدوأران،رولاعند شهر

فيعلىايامهكلوتشهدالاغتصاب،فيرولامعاناةليلةكلتشهدكامل،

يةفيبكائهاصوت دونالمآسيتتجرعتزاللاوهيشهرمرتخنقها،غرفةزاو

شفقة.آي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يدهافيتحملرمادي،بمنديلالاصلعرأسهاتغطيسريرهاعلىتجلسكانت

ٌ ودموعهاتكتبأخذتخالد،سجنفيبهمرتماكلفيهدونتصغير،دفتر

بغزارة،خديهاعلىتنساب

لكاشتاقأنابخير،لستأنا؟!بعديمنحالككيفاران،عزيزي)

هنابشدة،وابكيلعناقكارتميأنواحدة،لمرةولواراكلواتمنىالآمن،ولمنزلنا

أشعرلاهنامساء،كلوجهيفيتضيقالسماءهنايوم،كلتبتلعنيالأرض

(وبشدةلكأحتاجأناكثيراً،اتالمأنااوردتي،إلىيصلالاوكسجينبأن

ياتها،دفتراغلقت لاكيوسائدهاتحتجيداًوخبئتهدموعها،تمسحوهيذكر

وتقولليلىإليهاتدخلاللحظةنفسوفيخالد،يراه

يارتك،أتتانسههناكرولا،مدام:ليلى الأسفلفيأنهالز

ومنبالدخول،الفتاةلهذهالحرسسمحفكيفبدهشه،ليلىنحورولانظرت

فاشلةمحاولاتفيالمكياجمنالقليلتضعالمرآةأمامركضتالفتاة،هذههي

عنتبحثوهيالدرجتنزلأخذتثموالعنف،الضرباثارتخفيأنمنها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

مكانهارولاتجمدتعليها،عينيهاوقعتقدوهاالصالة،ارجاءفيبعينيهاالفتاة

يارتها،أتىمنترىوهي تستطيعلمقوتها،بكلتصرخأنتحتاجأنهاشعرتلز

قالتودموعهاغصتهاوسطمنكبيرةبصعوبةشي،ايتقولأوتتحركأن

؟!كالاكا....:رولا

يلعناقفيصديقتهاتأخذبسرعةرولاركضت لابشدة،تبكيواخذتطو

كذلكوكالاالألم،أمالشوقدموعأهيالفرح،أمالحزندموعأخيتدري

وتقولوتبكيرولاتعانقأخذت

طوالحزينهوكنتللتو،المستشفىمنخرجتلقدفعلت،ماذارولا،:كالا

يارتي،تأتيلملماذاهذا،الشهر اتحمللمبسببيمعكحدثماعرفتوحينلز

واتيت

لاانتِ،حبيبتيياكالادموعها:بينمنوتقولكالادموعتمسحوهيرولا

بذلكلكِعلاقةلابسببك،تقولي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

فيمعيالليلةتلكتبيتيلمفلوهنا،إلىأوصلتكمنأنابلى،ببكاء:كالا

خالدمنوتتزوجيأرانلتتركيكنتيماالمستشفى

رولاكالاامسكترولا،ملامحفيمآخطبهناكأنتشعربدأتكالاوهنا

قالتوبصدمةتتفقدوبدأتوجههامن

؟!ضربآثارهذههلهذا،مارولاااااا:كالا

ياماذاضربتمزحي،لابربكِتقولي؟!ماذا،لاكالا،:وتهرببتلعثمرولا

فتاة

هنا،اجلسيرولاالبكاء:أثرتدميأنتكادالتيرولاعينانفيتنظروهيكالا

اصدقكلنشيءتنكريأنوإياكهنا،يحدثماذاستخبرينني

أيضًاوكالابشدةوتبكيمعاناتها،لهاترويوبدأتكالا،بجانبرولاجلست

عنالمنديلتسحبثمرولا،رأسمنشيكالاتلمحوفجأةبشدة،تبكيكانت

وتقولتصرخبكاءوبسرعةكالانهضتصلعاء،رولاأنلتنصدمرأسها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!هذامارولاااااا:كالا

؟!شعركبحلاقةقامأهل

رجلخالدكالاياشي،ايلاحدتقوليلاارجوككالادموعها:بينمنرولا

ذاتهإرضاءسبيلفيشيكلسيفعلقلبه،فيرحمةلا

هذا،علىسأصمتكيف؟!أنتِتقوليماذاوبكاء:شديدبغضبكالا

يعوضربإغتصاب ماتعينأهلرولاحتى،شعربلاأنتِوالانوتجو

تقولين؟!

؟!كيفهذاالجحيمفيأراكأنسأتحملكيف

أرانهوعنديالمهمهذا،كلأتحملأناستعدادعلىأنا:وبكاءبتوسلرولا

كالا،كالاأمري،حيالشيفعلحاولاأنخالديأذيهماأنأخافوابي،

شي،بكلاخبرتكلأننيأندمتجعليننيلاصديقتي،ياافهمينيارجوكِ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اتحمللنجداً،متعبةأناكالا:تقولتبكيوهيالأرضعلىرولاانهارت

ارجوكِبسري،تبوحيلاارجوكِخالد،بسبباحدخسارة

بشدةوتبكيتعانقهاواخذترولابجانبكالاجلست

بذلكاعدكاحدأخبرلنقلبي،ضياءيااهدأيرولا،يااهدأي:كالا

أناكالا،لكِشكراً:يهمسوصوتبدموعوقالتكالانحورولانظرت

جداًاحبكاحبك،

سيفعلمنأنتِبلأنا،اخبرهملن:دموعهابينمنبحزمكالا

خالدمنسيحميكأرانشي،بكلأرانوتخبرينهنا،منستهربين

؟!هاهأرانسيحميومن:بصراخرولا

أرانرولا،ياذلكفيتفكريلاتبكي:وهيعاليبصوتتقولكالانهضت

يقفقدكالذيوكانالبارحةرأيتهلقدجداً،سيئةبحالةأنهبحاجتك، حياته،بر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كثيراًيتألمأرانرولاااااا:وقالتكتفيهامنأمسكتهاورولامنكالاأقتربت

معكسأذهبللقصر،تعوديأنعليكللغاية،سيئةحالتهاوامكبعدك،من

براءتكلهمونثبت

لنأفعل،لنلالالااااا:رأسهاوتهزوبكاءبخوفللوراءتتراجعوهيرولا

أفعل

افعلي!!أنتِأجلكمنذلكتفعليلمإذ:وقالتبحزنرأسهاكالاخفضت

اجليمنذلك

:دموعهابينمنكالافأكملتفهم،بعدمكالانحوتنظرمكانهارولاتوقفت

صديقتيياالأخيرةاياميفيأناأموت،أنارولا،

أقتربتكالا،قالتهماتستوعبولمقلبهامنتصففيوخزبسهمرولاشعرت

بصدمةوقالتببطءكالامنرولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!بذلكتعنيماذا:رولا

للمزاحوقتلاكالا

سرطانمنأعانيجداً،مريضةأنارولا،ياامزحلستشديدة:بدموعكالا

الأخيرةأياميستكونأنهاالطبيبقالالقلب،خلايايلتهمخبيث

ورولاالشديد،البكاءفيمنهماكلاًوبدأتعناقهافيصديقتهارولاأخذت

وبكاءتصديقبعدمتقول

تمزحينأنتِلااااا:رولا

بمفردي،تتركينيلنلاااااكالا

أنتِ،لاأموتأنيجبمنأنا

ارجوكِتتركينيلاارجوككالااااااا

الذيالحزين،المشهدهذافيوالألمالحزنكميةهنالكماصفأناستطيعلم

اخذنّالأبدي،والفراقالموتمصيريواجهانبعضعناقفيصديقتينلخص
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يلولوقتٍبشدةيبكيان كالاواتتلرولاالحياةابتسمتفعندماجداً،طو

يارتها، يارةفيلهاحملتفأنهالز القريب.موتهانبأتلكالز

نحوتذهبرولا،يااسمعي:وتقولتنهضوهيالبكاءذلككالاقطعت

ًالأحلامستكمليتتدمر،أنلحياتكتسمحِلنأران،إلىستعودينوالدك، نيابة

ثمنيدفعخالدتجعليوأنموتي،بعدتستسلميلنأنكِتعديني،أنعليكِعني،

أسرتكوفيفيكفعلما

فيتتركينيلنصحيح،تموتيلنأنتِكالا،:ضعيفوصوتببكاءرولا

يقمنتصف السنواتهذهكلبعدالطر

فيستبقىالحياة،هذهتاركةغادرتإذاأمل،هناكيوجدلارولا:بحزنكالا

لديماكلوهذاهنا،منتتحرريأنعليكِوصيتي،عاتقك

خلفها،وتلتفتتبكيوهيبسرعةالقصرمنوخرجتكلامهاكالاانهت

منتصففيواقفةرولاوتركتأبتولكنهاالخروجمنمنعهارولاحاولت

.لاأممجدداًستراهاأهلتعلملاالتيلصديقتهاأثرعنتبحثالصالة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

___________رولاوالدمنزل___________في

وكادالدرجأراننزلرولا،وجودينقصهاالتيالغداءسفرةعلىاجتمعوا

يقولوالدةوقفتالمنزل،منالخروج

؟!ذاهبأنتأينإلىأران،:سليمالسيد

الغداءنتناولأنناترىألا

يـ.......ولاأبي،ياجائعلست:اهتماموعدمبحزنأران أر

حالاًكرسيكعلىوجلستعالأرانبغضب:يقولوالدةقاطعة

بغضبيقولوالدةأردفثمالمائدةعلىوجلسوالدهأمرهماأراننفذ

الحالةهذهعلىستبقىمتىإلى:سليمالسيد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

هذابالحزنستستمرمتىإلىمعنا،المائدةعلىتجلسلاوأنتشهرمضىلقد

رولاعودةحينإلىوقهر:بحزنمقاطعأران

إلامتزوجهأنهالها،عودةلارولا:بحزموقالالطاولةعلىسليمالسيدضرب

فرصهوبأقربستتزوجأيضًاوأنتتفهم،

نهضفقدأراناماتام،وصمتبدهشةسليمالسيدفيوزوجتهعمرالسيدحدق

حزنهبينمنوقالبغضبالطاولةمن

تفرضأنالمرةهذهتستطيعولنرولا،غيرفتاةبأيأتزوجلنأنا:أران

ومستقبليحياتيعلىهذاقرارك

بينماداخله،فيتتراكموالمشاعربسرعةالقصرمنخرجثمكلامهارانانهى

ولاالمجهولنحووانطلقسيارتهركِبَوحنين،شوقٍبينوماوغضب،حزنٍ

ذاهبهوأينإلىيعلم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

______________________________

وكيفأقولُ)ماذا

حسرتيأشرح

للقصائدوكيف

؟!أسايتشرحأن

تفُلت،لنخُطايأنظننتُ

ظني،خابولكن

خُطايوانفلتت

ابكي،لنبأنيظننتُ

بكيت،قد

صبريوفذّ

قوايوانهزمت

انسى،لنبأنيوظننتُ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

نسيتْ،لكني

انايمنحتىونسيتُ

أحزن،لنبأنيوقلتُ

حزنتْ،

مقُلتايالمدامعُوأمطرت

بكيتّ،ثموكبوتْ

نفسي،بكفِامسكتُثم

سوايومن

الجوىمنوطلبتُ

راحةقبسُ

معايحزنيتاركاًفرفض

هنا،اليومأناوها

السطور،بيناقف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

معي،وجرحىوجدتي،في

ٌ مدايعلىمسيطر

سبيلي،فيأمضي

خلفي،الحزنيقتفي

ُ ياتُوأجر ورايالذكر

اشكوأنوأخافُ

بهمي،

والهمأنافنصبح

والنايالوتركذاك

به،وكفرتبالحبِآمنتُ

ُ دنفَي،ووجدته

(شفايفيهِووجدتُ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اغلقتثموالألم،المعانيمنالكثيرتحملالتيالكلماتهذهكتابةمنانتهت

صوتاوقفهاولنمضجعها،منتنهضأنكادتالصغير،مذكراتهادفتر

أنيستطيعيكادلاالذيالمترنح،السكيرزوجهاودخولبالحائط،البابإرتطام

يلهتنهيدةأخذتقدميه،علىيقف لترضخبأس،لاأننفسهاتشجعوهيطو

.حياتهااتلفهاالذيبالأغتصابمتكررةلمعانات

منصفحاتتنطويعقب،علىرأسًاالأحداثلتنقلببالمرور،الأيامتتسارع

كابوسهامنتنتشلهاوجديديومٍشمسعليهاتشرقأنتنتظروهيرولا،عمر

وارواحتتحطم،قلوبهناكالجدرانوخلفالليالي،وتنجليالايامتركضهذا،

رولاصبرعنلتكتبالأيامتمرينُتسى،ومستقبلتموت،أحلامهناكتتألم،

القلوبلأصحابهادفةرسالةوتضحياتهادموعهالتكونالتاريخ،يتذكرهاحكاية

الذيخالدهاتفصوتعلىرولاتستيقظممطرة،رعديةليلةوذاتالقاسية،

رقملتجدالهاتفأخذتالاتصال،ذلكيسمعولمبجانبهاعميقسباتفيكان

المستشفىمنبهيتصلونهمفإذاالمكالمةفتحتصاحبه،مجهول

الوووووو____
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!معيمننعم،:هادئبصوترولا

حالةفيكالاتدُعىهنافتاةهناكمستشفى.........منبكمنتصلنحن____

رولاتدعىبفتاةالاتصالمنهوطلبتالرقمهذااعطتناوقدللغاية،سيئة

يفزعبسرعهالسريرمنرولانهضت أنا...أنا:قالتثمالغرفةمنوخرجتو

؟!بخيركالاهلحدث،ماذارولا،هي

حالاًللمستشفىالحضورعليكِسيدتي،رؤيتكتطلبأنها______

وتقولبقوهخالدتهزوبكاءعاليوبصوتبسرعةرولادخلت

خالدارجوك،استيقظخااااالد،خالد،:رولا

أماميمنإنصرفيلكِ،حدثماذاماذاهاااااااا،:ناعسبصوتخالد

للمستشفىاخذيعليكاستيقظ،ارجوكخالد:شديدببكاءرولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

المستشفىلماذالك،حدثماذا:وقالبسرعةخالدنهض

للغاية،سيئةحالةفيأنهاالمستشفى،فيصديقتيكالا،تغرقها:والدموعرولا

بهتأمرماكلبعدهاسأنفذإليها،خذنيخالدارجوك

يكونسياخذهابأسلاأنهنفسهفيوقالرولا،نحوخالدنظر القليلمعهاو

نحوانطلقواثمملابسةيرتديوآخذالسريرمننهضيعودان،ثمالوقتمن

المستشفى.

_________المستشفىداخل_________

الهالاتتلكشفتيها،وأسودتلونهابهتقدللغاية،سيئةبحالةكالاكانت

الاكسجين،أنابيببهاتتصلوشبابها،جمالهامحتقدعينيهاتحتالسوداء

نافذةأماموقفتالمستشفى،رولاوصلتمكان،كلمنالكهربائيةوالأجهزة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ية بشدةقلبهاتحطمتلك،حالتهالمحتأنبمجردكالا،نحوتنظرصغيرةدائر

الأيامفيورفيقتهاطفولتهاصديقةفقدحزنإلاتهون،احزانهاكلأنوشعرت

تقولالممرضةمنهاأقتربتالصعبة،

؟!رولاأنتِانسه،ياعفواً:الممرضة

"نعم"بمعنىرأسهارولاحركت

يضةمعي،تعاليالممرضة: .إليكالتحدثتطلبالمر

الذيبالأجهزهالمحاطالسريرهذامنرولاتقتربجداً،وثقيلةهادئهبخطوات

أماموقفتخطواتها،منأسرعدموعهاكانتصديقتها،تشبهضئيلهجثةيحمل

قالتكالارأتهاأنوبمجردكالا،

رولا...رو....:ومتعبضعيفبصوتكالا

الغزيرالمطركحباتتتساقطوالدموعكالايديّوعانقةيدهارولامدت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ماذاصديقتي؟!ياهذهحالتكماكالاكالا...دموعها:بينمنبصعوبةرولا

لك؟!يحدث

اردتأنا...ا....أنا....رو..رولا:وقالتكالاعينمندمعهفرت

ية....رؤيتك موتيقبلقبل......رؤ

يةكونيمكروه،اييصيبكلنكالا،ياذلكتقوليلاشديد:ببكاءرولا قو

كالاياتتركينيلاارجوك،

أن...أنعليكرولا،يايا..اس...اسمعي:ينقطعأنيكادبصوتكالا

خالد...معمعتبقيتبقي...لن..أنكِأن......تعديني

امري،حيالتفكريلاكالاتغرقها:والدموعكالارأستمسحوهيرولا

معاًشيبكلسنفكروبعدهاستتعافين،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ا....أم...أموتتتركيني..أنعليكِيتعافى،لن:بسرعةتتساقطوالدموعكالا

!عديني..عـ...خالدسجن...من..منستهربينبسلام...

ارجوكِتتركينيلاكالااااا...كالا:بدموعرولا

...وأناوأنا...رولايا.......احبك...يااحـأناتدريجياً:يضيعبصوتكالا

لر...لرجل......اسيرةوا...وأنتِموتي.....في..فيارتاح...لن

سك...سكير

كالايابخيركونياستسلم،لنبأننياعدكيرتجف:وصوتشديدببكاءرولا

ارجوك

....احـ.......احـ:منهادمعةآخروتفررولابعينتنظروهيكالا

عالي،بصوتبهاالمحاطهالأجهزةضجتالحديث،مواصلةكالاتستطيعلم

نبضاتوتوقفتالمتعرجة،الخطوطتلكاستقامتنحوها،الأطباءوتراكض

ولكنكالا،لتعانقترتميأنتحاولوهيعالٍ،بصوترولاصرختقلبها،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كالاوتناديبشدةوتبكيتصرخوهيبقوهخلفهامنبهاوامسكركضخالد

وتقول

كالااااااااايابمفرديتتركينيلاارجوكِكالااااااااااااكالااااااااااا،:رولا

رولاوتركتالموت،سرقهافائدة،دونولكنانقاذهامحاولينالأطباءآخذ

علىكلياًرولاانهارتفقد،والفوجع،والفألم،ألفبمفردهاتحارب

المستشفى،زوايافييضجالعاليبكائهاوصوتبشدةتنتحبوهيالأرض

وتقولوتصرختبكيكانت

أفعلالطبيبأيهاأرجوكصديقتي،أنقذأنأريداتركونياتركوني،:رولا

ئًا، انقذوهاارجوكمتموت،كالاتتركوالاشي

الذيالموتسرقهاالحياة،خسرتفصديقكرولا،يافائدةدونولكن

وغطىالستارالطبيبرفع؟!تنُاديلمنحياةولاحين،ذاتجميعاًسيسرقنا

لعناقترتميأنمنهافاشلةومحاولاترولا،منعاليةصرخاتعلىكالاوجه

لهموتقولتبكيوهيامامهامنكالاسحبواالأخير،صديقتها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

دعنيارجوكخالدالأخيرة،للمرةرؤيتهاأريداتركوها،تأخذوها،لا:رولا

الأخيرةللمرةاعانقها

بشدةوتبكيصديقتهاجثةتعانقوترتميبسرعةرولالتركضخالدافلتهاوهنا

وتقولوألمبحسرةتبكيمعها،يبكونوالممرضاتالاطباءكلجعلتحتى

العيشسأستطيعكيفذهبتِ،لماذاتركتيني،لماذاكالاياااااااه:رولا

كالااااااااادونك،

.عليهامغشيالأرضعلىتسقطثمرولا،صوتيختفيوفجأة

بحانبهاوخالدالمستشفىغرفةفينفسهالتجدرولا،تستيقظساعاتعدةبعد

وتقولتبكيبسرعةنهضتالكرسي،علىيجلس

كالاهياينخالدكالا،اينكالا،:رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

جثتهاآخذتملقدتوفيت،كالاالحقيقةتقبلعليكرولا،يااهدأي:خالد

والدفنللغسل

لياعيدواارجوكمتمت،لمكالاتتركني،لمكالالالا،شديد:ببكاءرولا

هياينصديقتي،

ية،تكونيأنعليكرولا،:بحزميقولخالدقاطعة أمتصبحيسوفلانكِقو

؟!أم،خالديامهلاًمهلاً

اردفشديد،وحزنكبيرة،بصدمةخالد،نحورولانظرتلااااا،بربكلا

الأوراقبعضيسلمهاوهويقولخالد

لطفليأمستكونينالفحص،نتيجةوهذهحامل،أنتِرولا:خالد

لطفلأموحقد،بكرهخالدنحونظرتالأوراق،نحوتنظروهيرولاصعقت

تحركوهيالسريرمنبسرعةرولانهضتكخالد،سكيروالدهلطفل؟!من

وتقولتقبلبعدمرأسها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

مستحيلهذاخالدلطفلك،أمأكنلنأناذلك،يحدثلنلا،لالا:رولا

فيأصبحالطفللنرولا،ياستكونين:وقالكتفيهامنخالدامسكها

حاملوأنتِموجودة،تعدلمكالاالحقائق،تقبلعليكِيجبرولاداخلك،

يأتيأنهذالكلكيفخديها،علىدموعهاوتسارعتأرضها،فيرولاتجمدت

منحاملأنهاتعلموالانللتو،صديقتهاخسرتلقدواحد،وزمانمكانفي

وبطشعذابفيتعيشوهيالطفلهذاستنجبكيفتكرهه،رجل

....ذلكعرفأنلأرانسيحدثوماذازوجها،

هادئهبخطواتالقصردخلتالقصر،إلىخالدمعرولاوعادتالصباححل

غرفتها،ودخلتالدرجصعدتتذهب،اينإلىتعلملاالذهنشاردةوثقيلة،

علىظهرهااسندتبشدة،تبكيوهيالأرضعلىانهارتثمالباباغلقت

منتبكيالقلوب،لهتتقطعبصوتبشدة،تبكيأخذتركبتيها،وعانقةالباب

حولها،شيكلمنتبكيبها،تحيطالتيالصعبةالحياةمنتبكيالزمان،جور

ياتالجميلةالمواقفصديقةمعاً،ترعرعاالتيصديقتهاخسرت يلة،والذكر الطو
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سستحملكيفمعها،تعدلموهيستعيشالآنكيفالحزن،يغطيهقلبها

تضعكلياًانهارتاحبابها،علىالحفاظسبيلفيشيكلتحملتوقدالفقد،

يارحلتِلماذا)دموعهابينمنوترددعاليبصوتوتبكيالأرضعلىرأسها

(كالايااااااهحبيبتي،يابدونكِسأعيشكيفكالا،

هاالحسبان،فييكنمالميحدثستنجلي،رولامشاكلأننظنوعندما__

ُمتحىلنربماجديدألمرولاقلبفيزرُعقدوهاالدنيا،عنكالاغادرتقد ي

؟!ترىياأكثررولامعسيحدثفماذاالزمان،مرمهما

؟!الكبيرةوالخسارةالعميق،الجرحهذامعالآنرولاستعيشكيف__

لطفلة؟!أمتصبحسوفوأنهاخالد،منحملهارولاستتقبلكيف__

؟!حاملرولابأنمعرفتهعندلأرانسيحدثماذا__

؟!خالدسجنمنالفراروتحاولكالاوصيةرولاستنفذهل__
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يةوتكنبطفلهاستفكرأنهاأم ؟!حياتهامنتبقىماخالدجار

يكنالطفليتقبلسوفهلاللعين،الرجلوخالد أنهأمصالح،أبو

؟!لهاالشريرةومعاملتهرولابضربسيستمر

.النهايةخطنحوستوصلناومواقفبالرد،كفيلةقادمةكثيرةأحداث

166|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

السادسالبارت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

صغيرةنافذةنحوتنظربدأتْرولا،قلبعلىيخيموالحزنتمر،الأيامبدأت

ياتكانتأحشائها،بينالذيطفلهاوهوجديد،حلمعلىمطُلة قابعةكالاذكر

رغميتغيرلمخالدفرائصها،كلعلىيستحوذأرانحبكانوقلبها،عقلهافي

وشرببالعنفاستمروالاغتصاب،بالضرباستمرأنهإلاقادمطفلهأنمعرفته

يكنولنلمالحبولكنيحبهاأنهيقولالحب،بحجةرولاوتعذيبالخمر

خزانتهامنيخرجرولا،غرفةداخلوقتهيقضيفكانأرانأماابداً،بالعنف

يعانقهاملابسهامنبقايا محاولاتهمنواحدليوميتوقفلمنومه،قبلليلةكلو

نواحيه،جميعمنالقصرعلىالحرسيضعكانخالدولكنإليها،الوصولفي

قابعالشوقوذاكأعضائه،وباقيوجههمنتسيلوالدماءعادأرانأتىفإذا

منالكثيرومشاكستها،لجمالهالضحكتها،ولحديثها،لهايشتاققلبه،على

تخيلهافيغارقهووبينماجواب،أيلهايملكولاعقله،فيتدورالتساؤلات

وقال:سريرهبطرفوجلسوالدهإليهدخلطيفهاومعانقةأمامه

سابقاًكنتكماعدُأرجوكبنُي،أران،سليم:السيد

رولاليأعدوقال:والدهنحوأراننظر

168|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

رولا،رولا،حوليدورالذيالحديثمنتعبتأناأرانبغضب:سليمالسيد

أنوعليكمتزوجة،رولاأرانياسواها،حديثأيتملكونلارولا،،رولا

تنساها

أعشقهاأناأنساها،لنأناأبيياكلاوقال:بغضبسريرهمنأراننهض

بعدها،منأعانيهالذيالألمبحجمتعلملاأنت،أنتوبشدة،

أنأستطيعلاالليل،أنامأنأستطيعلاأناوحزين:مكسوربصوتأرانأكمل

فيكثيراًوأعانيتتصور،مماأكثرأحبهاأحبها،أناعني،بعيدةوهيأعيش

بقسوتكتأتيوأنتوالصبرالإنتظارمنتعبتأنامعي،ليستلأنهاحياتي

أنساهاأنليوتقول

وأنتالحقيقة،هذهابيتأمشئتبغضب:وقالأرانمنسليمالسيدأقترب

هذاعقلكمنرولاوستخرجالفترة،هذهخلالستتزوج

169|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

التيالوحيدةهيرولافتاة،بأيأتزوجلنأناوقال:والدهبوجهأرانصرخ

اضطروإنأبي،ياالزواجعلىتجبرنيلنوأنتلها،زوجأكونأنيمكنني

بسلامتعيشوأترككنفسيسأقتلالأمر

الدرجينزلكانشديد،وغضببسرعةالبيتمنوخرجكلامهأرانأنهى

.إخفائهايحاولوهوبسرعةتركضودموعه

________رولاعند_________

تشعرالطفولة،أياممنذكالالهاكتبتهاصفحاتتقلبسريرهاعلىتجلسكانت

خسرتلقدجمالها،أطفأوالبكاءملامحهاشحبتداخلها،تأكلجهنموكأن

كالاكلماتباتتالسماء،نحوأخذهامنهاالموتاختطفهاالوحيدة،صديقتها

رولا)(رولاياخالدتتركيأنعليكِ)لهاتقولكانتعندماعقلهاعلىتتردد

أموتلنفأنايوم،فيمكروهليحدثإذارولا)(القلببسرطانمصابةانا

(خالدسجنفيتقبعينوأنتِطالمابسلام
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

المتورمة،عينيهامنتجريوالدموعبقوة،رأسهاعلىتضغطوهيعينيهاأغمضت

،موتهاقبلكالامنالأخيرةالنظراتتلكحتىلها،وتوسلاتهاكالا،كلمات

يات،هذهكلمنالآنرولاتهربأينقاسية،كانت علىيدهاوضعتالذكر

ومنالخاطئ،والزمانالمكانفيأتىلأنههذاجنينهاتعاتبوكأنهابحسرةبطنها

الطفلهذاوفينفسهافيتفكروهيبغزارةدموعهاانسابتالخطأ،الإنسان

إنهاخالد،منحاملأنهاسيتقبلكيفأرانفيتفكرالمقبرة،هذهإلىالقادم

منقاطعهافيه،مرغوبغيرهذاالطفلوحتىذلك،بكلترغبتكنلم

ترىوهيبفزعمكانهامنانتفضتبالحائط،البابارتطامصوتشرودها

تقولوأسرعتبسرعةمكانهامننهضتوقوته،بجبروتهإليهاقادموحشها

بغضب:

دخولكقبلالبابتطرقأنلكقلتمرةكمرولا:

يةخالد سلطانتي.ياتقوليهلماأهتمبأننيقالومنمنها:يقتربوهوبسخر

حالتكومنالقوي،ابنيعلىأطمئنأتيتبطنها:علىيدهيضعوهومجدداًخالد

والده.سيشبهأتوقعيتعبك،أنهيبدوهذهالسيئة

171|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ياكبصراخ:وتقولللوراءتدفعهرولا لسانكعلىابنيتذكرأوتلمسنيأنإ

سأقتله.فعلوإنيشبهكلنوأطمئنالقذر،

يةضحكةصوت يقول:شعرهامنيجرهاوهوالغرفةزوايافيضجتالسخر و

التيهذهالحشرةبسببضربكعنأكفسوفأننيتظنيلاههههههههههه

تتحمليأولك،أقولهمالكلتصغيأنفإماتهمونني،لاوابنكأنتِبطنك،في

لك.سيحدثمانتائج

يعلووفجأةعينيهبينتلمعوالحقدالافتراسوشرارةالسريرطرفعلىبهارمى

نهضأتى،أرانلحظة،أرانكانلقدالحديقة،فيرولاباسميصرخصوت

خلفه.ورولابسرعةالنافذةنحومتوجهخالد

يصرخ:الحديقةفييقفأران ستذهبيالباب،افتحيرولاااااااارولااااااااااا،و

معي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تجاوزلقدبتهديد:وقالبقوهكتفهامنوأمسكهابغضبرولانحوخالدألتفت

لهليلةآخرهذهستكونوكثيراً،حدوده

خالدتبكي:ركبتيهاعلىتجثووهييديهأمسكتْرولاولكنيمشيأنخالدكاد

لاالآنسيذهبأرجوك،شيءتفعللااهدأ،أرجوك،لألألأخالد

لهتكترث

يقولبقدمهيركلهاوهوخالد رولا،ياسأقتلهبغضب:و

مسدسهوأخرجدرجةنحوخالدتوجه

اتحدثدعنياهدأأرجوك،تفعللاخالدوتقول:وتبكيخلفهمنتمسكهرولا

فيهاأحدثهمرةآخرستكونأنهاأعدكخالدعودة،دونيذهبسأجعلهمعه،

يغُادروتجعليهبابني،حاملأنكِأرانتخبريسوفوقال:إليها خالدألتفت

ميتاً.منزليمنأرانسيخرجوإلاعودة،دون

نستقبلهسوفضيفلدينازوجتي،ياتفضليبخصره:مسدسهيضعوهوخالد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

منهبحركةرقبتهنحوفأشارإليهاالتفتتخلفها،وخالدالمنزلباباماموقفت

وفتحتدموعهااثارتمسحوهيعميقنفساًاخذت"اذبحهسوف"بهايقصد

الباب

إليهانظرجسدة،كلفييغليالشوقوحسرة،بحزنابتسملهارؤيتهبمجردأران

والانكليهما،الشوقاهلكفقدالواسعة،عينهابحورمنالكبيرالحزنيتأمل

المكسورالمتعببصوتهلهاقالوالحرمان،والبكاءالحزنلياليبعديلتقيان

هذهيالكاشتقتحبيبتي،رولا،:أران

منزلناإلىنعوددعينامعي،تعاليرولا:تغلبهوالدموعمجدداًأران

تمنتبالحزن،الممتلئوكلامهالمتعبهصوتهنبرةمنتحطمقلبهاوكأنشعرت

أحضانهبينترتميانتعانقه،أنوهيلهاامنيهاخرولتكنواحدة،امنيهحينها

تمثلفقالتارانبقتللهاوتهديدهزوجهاتذكرتولكنهابشدة،وتنتحب

منزليمنالمغادرةعليكمعك،اذهبلن:القسوة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟ماذا:بسرعه اجابهالذلكقالتهماارانيستوعبلمقلبهفيبسهمرمتهوكأنها

بمنزلكتعنينيماذارولا

معك،اذهبلن:وقالتعينيهفيتنظروهيبطنهاعلىووضعتهايدهجرت

لطفليابوخالداماصبحسوفلانني

يحاولوهوإليهانظرعينيه،داخلتغليالدموعوبدأتتوازنه،وفقدارانسُعق

معواترككارحلكيذلكتقولينتمزحين،أنكِ:وقالسمعهمايصدقلاأن

الظالمهذا

حامل،اناامزح،لاانااران،يالا:عاليوبصوتالغضبتمثلرولاقاطعته

نجبلافكيفوجداً،زوجياحبانالكوقلت تتركنيأنعليكمنه،أُ

اتركنيعائلتي،لديانااحبك،اعدلمانااران،ياوشأني

يقة،بهذهارانتجرحيلارولايامنكِآه لمقلبه،فيالشديدبالوخزشعرالطر

يقوليهزهاوبدأكتفيهامنامسكهاأنفاسه،يلتقطأنيستطيعيعد :و
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لغيرامتصبحيلنحامل،لستيانتيتحبينني،انكِاعلماناتكذبي،لارولا،

تكسريلارولاسأذهب،اننيبعدهاواعدكتمزحينانكِقوليرولااطفالي،

تصمتيلاشيقوليرولاظهري،

اران،فيغرستهالذيالجرحعمقتعلمهيغصتها،تبتلعوهيعينيهااغمضت

بدلاًامامها،خيارلالكنهاألمه،اضعافتتألمايضًاولكنهاوجعه،مدىوتعلم

اخرجتعليه،وتقسوينساهاستجعلهوشبابه،عمرهزهوفيحياتهارانيفقدأن

لهاوتقولمساعدتهمتحدثوهيبصعوبةكلماتها

المستشفى.منالتيالحملأوراقاحضريليلى،:رولا

ثوانيغضونوفيسمعه،ماتنفيأنإليهايتوسلوكأنهالمساعدةإلىاراننظر

رولابيدالإيجابيالحملاوراقكانت

.سمعتهماكللكستثبتالأوراقهذهتفضل،:رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

رولابيننظراتهموزعبقوه،ترتجفيدهكانتالأوراق،يلتقفيدهمد

خالدمنرولاحملأنيرىوهوقلبهويحترقيقرأبدأبيدها،التيوالأوراق

رولافيمحدقوهويدهمنالاوراقسقطتكذبة،اومزحةتكنلمإيجابي،

بهذهرؤيتهرولاتتحمللمبغزاره،تنسابدموعهواسرعتوحزن،بصدمة

وحزينمكسوربصوتوقالتالبابنحوإشارةالحالة،

سعيدةحياةلكاتمنىاذهب،ارانياالسلامةمع:رولا

تقصدي،سعيدةحياةأيسعيدة؟!حياة:دموعهبينمنبصراخارانانفجر

لكن،لكنحياتي،كلكنتيانتيخدعتيني،انتيرولا

الذيالحبكلهدمتيقلبي،كسرتيلكنك:واكملقلبهعلىبيدهضرب

ارانقتلتيانتيرولاسنوات،منذبنيناه

خالدتدخلروحها،احرقكلامهدموعها،وخانتهاراسهارولااخفضت

وبغضببسرعه
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

هلطفلي،وامزوجتيرولاتعود،أنوإياكمنزليمنالانانصرف:خالد

تفهم

يقولرولانحويشيروهوشديدوقهربقوهارانصفق العدوجعلتيلقد:و

اننيواعدكرولا،ياذاهبأناالخائنه،ايتهااحسنتيرولا،يافينييشمت

اعودلنابداً،رولايااعودلنروحي،أحرقتيكماروحكسأحرق

بقوه،خلفهالبابواغلقخرجدموعه،يمسحوهوبغضبالبابنحووتوجه

وفقدتكلياًانهارتمسموع،بصوتتبكيالأرضعلىانهارتهيبينما

فائدة،دونولكنتهدأتهامنوتحاولبهاتمسكليلىمساعدتهاركضتتوازنها،

.وعيها رولافقدت

جسدهبسرعة،تتدفقدموعهقلبه،يملئوالحزنببطء،الشارعفييمشيكان

وارانغزير،مطرتمطرالسماءبدأتالمكان،يملئالدامسالظلامقواه،فقد

احدعلىجلسبالمطر،لابالدموعيتغطىفأنهوجههوأماملابسه،تبللت

ڵـه،مواسيهوكأنهاكتفيهعلىالمطرقطراتتتساقطوجهه،يغطيوهوالمقاعد

لمطفلمصيرتحتماتتوآمالهومستقبلهأحلامهشديد،وحزنبقهريبكي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وصحتهقوتهبكاملرجلتتخيلواأنالانتستطيعونوهلبشدة،يبكيبعد،يأتي

رأسهرفعالرجل،يبكيمتىتعلمونوهلحب،علاقةبسببيبكيالعقلية

صرختهأنأقسمأنكدتعالي،بصوتوصرخالحزينهملامحهيغشىوالمطر

.الأرضعلىانهاربعدهاثمسمعوها،القبوراهلحتىتلك

معيولستِالدنياتمطرأنأخاف

المطرِعقدةوعنديرحتيفمنذ

بمعطفهِيغطينيالشتاءكان

ضجرِولابردٍفيأفكرفلا

ياحكانت نافذتيخلفتعويالر

شعريهاهناتمسكفتهمسين

تجلدنيوالأمطارأجلسوالآن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ظهريعلىوجهي،علىذراعي،على

ًياعنييدافعفمن مسافرة

والبصرِالعينبيناليمامة،مثل

ذاكرتيأوراقمنامحوكِكيف

الحجرِفيالنقشمثلالقلبِفيوانتِ

دميتسكنينيامناحبكأنا

القمرِفيكنتِأوالصينِ،فيكنتِإن

__________قبانينزار_________

بحزنالنافذةأمامتقفالليلطوالرولاالصباح،وحلالشمسأشرقت

ذلكيكنلمللقلوبوكسرتجريحمنأرانوبينبينهاحدثهادئة،فماودموع

عالقلازالذلككلالخيبةونظراتغضبهوحزنه،أرانكلماتعليها،سهلاً
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الشديدة،الأملبخيبةيشعروجعلتهقلبه،كسرتأنهاتعلمهيمخيلتها،في

أنسيقتلهخالدأنجيداًتعلمهيبخير،أرانيكنكيذلكفعلتهيولكن

كثيراًوتخافوجاريته،خالداسيرةوكأنهاتشعرعليها،ويمليهيطلبهماتنفذلم

يقظلفقدأراناماكالا،فقدتأنهافيكفيأحد،تفقدأنمن العودةطر

منأموتصبححاملحبيبتهأنسمعأنفبعدحوله،منالدنياضاقتللمنزل،

محاولةفيالليلقضىالأزلي،الحبونسيتخدعتهأنهاظنغيرة،رجل

البحر،أمامالمقاعدأحدعلىنفسهاستجماع

يطيبلنبجرحومتعب،ممزقبقلبمنزله،نحواقدامةجرالصباححولوعند

دخولةبمجردالإفطار،طاولةعلىأسرتهافرادليجدالمنزلدخلالحياة،مدى

بقلقتقولنورهالخالةوقفت

عليكقلقتلقدكنت،اينعزيزي،أران،نوره:الخالة

تمتلكألاهاه؟!الليلطوالكنتاينبغضب:يقولوهوسليمالسيدقاطعها

منزل؟!
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

جاهز،أنا:متعببصوتوقالوجههتغرقتكادوالدموعوالدهنحوأراننظر

أبيياأتزوجأنجاهز

فقدنورهالخالةاماأران،قالهلماعمروالسيدسليمالسيدمنكلاًاندهش

فيتتألمورولاسيتزوجكيفأران،يقولماذاقلبها،يلتهمشديدبحزنشعرت

"تتزوج"لالهتقولوكأنهاحزنبنظرةرمقتهنورةالخالةنحوأراننظرإنتظاره،

المكسوربصوتهأرانقالثم،

قريبعماالأولحفيدكمسيأتيجميعاً،لكممباركلكِ،مباركنورة،امي:أران

يقولعمرالسيداردفوتساؤل،بصمتأراننحووينظريقفهناالجميعكان

بحيرة

تتحدثعمابنُي،ياتقولماذاأرانعمر:السيد

غصتهبينمنوقالنحوهمنظرثمتسيلأندموعةمانعاًرأسهأراناخفض

صوتهوارتجاف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

حاملرولا.....رولا:أران

هادئ:بصوتوقالأرانمنأقتربتسمعت،ممابصدمةنورةالخالةحدقت

؟!الآنالكلامهذايعنيماذاأران؟!أنتتقولماذا

ابنتكواسألياذهبياعلملاأعلم،لاشديد:وقهربحزنأران

ايضًا،وغضبهالكبيرحزنهمعهيجربسرعة،الدرجوصعدكلامهارانانهى

ثمغرفتهدخليرد،لمولكنهيتوقفأنتناديوهيخلفهنورهالخالةصعدت

تقولوهيخلفهدخلت

؟!بنُيياتقولماذاأنتظر،أران،أراننوره:الخالة

ياخدعتنيرولا:عينيهمنتتساقطوالدموععالبصوتوقاللهاأرانالتفت

تفهمينهلخالد،لطفلأمتصبحوسوفحاملأنهاتحبني،تكنلمرولاامي،

الكلامهذا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لاكثيراً،مظلومةرولاهذا،تقللااران،يااهدأتغرقها:والدموعنورةالخالة

خدعتكأنهاتقل

تبدواكانتنورة،امييامنزلهامنطردتنيلقدبغضب:وقالأرانقاطعها

رمتنيلقدالحمل،نتائجواعطتنيحاملأناليقالتزوجها،معجداًسعيدة

جفنلهايرفأندونقلبيمنتصففيبسهم

لهقالتوبسرعةاران،قالهاكلمةايتستوعبأننورةالخالةتستطعلم

؟!ستتزوجولهذا:نورهالخالة

سأحرقوأناروحي،احرقترولانعم،عينيه:فيوالدموعأرانإليهانظر

.ممكنوقتوبأسرعسأتزوجروحها،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وبأسرعالزواجيريدأنهالجميعأمامأعلنوخدعه،كانترولاأنأرانظنلقد

"تدُعىمحاميةفتاةمنأرانلزواجيرتبسليمالسيدبداًوحينئذًممكن،وقت

بنةهي"ملاذ سليم،السيدصديقإ

لرولابنسبةالأمركانملاذ،تدعىالتيالمحاميةالفتاةأرانزواجتموفعلاً

تكنلمولكنهاأرانزواجبسببكثيراًوحزنتبكتمكانه،منقلبهاكبتر

....لتقديمهاحيلةايتملكأنتستطيع

أكثر،حكايتناوتعقدتأرانتزوجأنبعداصدقائيياوالان_

؟!سيحدثترىياماذا_

؟!بعضدونسيكملانكيف_

القادمة…الأحداثفيأسئلتكملجميعأجوبةهناك_
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

السابعالبارت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تزوللاندوبفيناوتتركالحياةتمضينتصور،مماأسرعتركضرفاقياالحياة

الأخيرقبلماالجزءفيالنهاية،عتباتعلىنقفالآننحنوهاالزمن،مدى

بدموعدوناهاالتيهذهحكايتناسنلخصالجزءهذاوفيالحزينة،الروايةلهذه

هذافياذهانكم،فيدارتالتيالتساؤلاتجميععلىوسنجيبورق،على

مرقدوهاالتضحيات،منالكثيروسنقدمالدموع،منالكثيرسنذرفالجزء

مرورةيكنولماصدقائيياعاممررولا،معاناتطياتهبينيجركاملعام

عاممرواران،رولاحولازدحاماًتزدادالاحزانكانتيومكلففيعادي،

يةفيتختبئورولا وتروياحشائهابينالذيجنينهاتحدثوتنتحب،غرفتهازاو

انجبترولا،طفلالدنياإلىليأتيالأشهرالتسعةوانقضتالمستمرة،معاناتهاله

طفلاًووسامتها،رولاصفاتمنالكثيريحملالقمر،كفلقصغيرولدٌرولا

الكرهذلكولكنخالد،تكرهأنهانعمالحياة،قيدعلىرولالبقاءسببأصبح

ُكبدها،وفلذةصغيرهاعلىينعكسلم نافذةنحوتنظررولاوبدأتياز،اسمته

والدتهسيرافقالذيالقادمالبطليازومصدرهاوالسعادةالأملمنصغيرة

تتسللواصبحتياز،مداعبةفياحزانهامنتهربرولاأصبحتالحياة،بقايا

يازمثله،ولطيفةبريئةابتسامةلهتلمحأنبمجردقلبهاإلىالفرحة بماأيضًاو لر

وجههافيالتبسمعنيكفلافكانوالدتهبمعاناتالطفلهذايشعركان

.الدموعنحرمنابتسامتهاليصنع
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أران.....أما

ياتهايواجهلكيينساها،لكيتزوج الذيعشقهابحرمنويخرجبالنسبان،ذكر

يمحوأنيستطيعلمليلة،كليزورهالذيطيفهامجابهةيستطيعلمولكنهأغرقه،

ومرابداً،رولاتنسيهأنملاذزوجتهتستطيعلممخليته،منالجميلةملامحها

ياتمنبالهربوقتهيقضيوارانالعام شي،كلومنزوجتهومنالذكر

يفضل يطفىيعانقهضبابيخياللرولاليرسمعزلتهفييخلوأنو شوقهصبابةو

يمحوهاأنيستطيعولمالأخر،تلويومٌقلبهيلتهملرولاشوقهكانالعميق،وحزنه

ياتهرفوفمن الأليمة.ذكر

الهميتغللأمكأيالوحيدة،ابنتهافقدتأمكأيالعامقضتنورهالخالة

رولاصوتلتسمعتذهبوهيالعامطوالوشهيق،زفيرٍكلمعقلبهاجذور

يةشوقهاباكية،منزلهاإلىلتعودخالد،ابوابخلفمن منأشدكانرولالرؤ

ترىأننورهالخالةتمنتالحياة،علىيازجاءوعندماللماء،الأرضإشتياق

بنتهرأسعلىتمسحأنوتقبله،حفيدها تعانقأنتمنتاوجاعها،منوتخففإ

للأميسمحوالمالقاسيةالقلوبفأصحابتستطيع،لمولكنرائحتها،وتشتمرولا

بنتهمعتقفأنهذه لاأملٍعلىوطفلها،رولااللهتستودعبقيتابداً،إ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يازابنتهاترىالذياليوميأتيأنينقطع، ذلكبعدماتتولووتعانقهماو

لكفاها

كانوجبروته،قلبهوقسوةبطغيةاولاً،للهبالمعصيةالسنةعليهانجلتخالد...

الضوءطلوعمعرولاإلىفيعودالخمر،كؤوسوبينالمراقصفيالليليقضي

قدميه،علىيقفأنيستطيعيكادولايترنحالقذر،وشكلهالكريهة،برائحته

وضربهاوإهانتهاقلبهاكسرفييبدأونفسياً،جسدياًرولابتوسيخحينهامنفيبدأ

لميوم،كلالحالكانوهكذامنها،أخذهيريدماوأخذبأغتصابهايقومأنبعد

عناقفيياخذهأويومفييقبلهلمأنهحتىياز،ابنهلوجوديعبئأويهتميكن

ورغباته.مصالحهإلايهمهولاجداًجشعكانابوي،

فييفكروالمانشغالاتهم،بينشركاتهمفيالعامطوالعمر،والسيدسليمالسيد

واحدة.لمرةولوابنهاأومشاكلهاأورولا

كانتأران،لوجعيتألمكانمناكثرانهافصدقونيأران،زوجةملاذأما

رولاتنُسيهأنالطرقبكلحاولتيوم،كلعينيهبؤبؤمنلرولاحبهترى

تستطيعلنأنهاحينئذٍأدركتبالفشل،باءتمحاولاتهاكلولكنوحبها
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

غيرهايعشقرجلٍقلبتكسبأنسهلاًفليسحاولت،مهماأرانقلبكسب

.وإليهالهايعودأرانلتجعلمعجزةايةتحدثأنتنتظرظلتالإدمان،لحد

المعاصيأماكنإلىليذهبالمنزلمنخالدخرجكئيب،مظلممساءوذات

تحتضنسريرهعلىغرفتهافيرولاوظلتالشمس،بزوغمعإلايعودفلا

وتقولليلىمساعدتهمعليهالتدخلوتدُاعبهطفلها

إليكالتحدثيطلبالأرضيالهاتفعلىشخصًاهناكرولا،مدام:ليلى

ليلىإلىتقولوهيسترتهاترتديرولانهضت

؟!الشخصهذاومن:رولا

أعلملا:ليلى

أعودريثمايازمعهناأبقىسأرى،حسناً:الغرفةمنتخرجوهيرولا

الهاتفرولاامسكت__
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الووووو:رولا

ابنتيرولانوره:الخاله

انتيهذهاميامي،:ودموعبدهشهرولا

أناحبيبتي،يانعم:ببكاءنورهالخالة

تبكيلماذاحدث،ماذاأميدموعها:بينمنرولا

رولاياالقصرإلىحالاًالمجيءعليكِ:صوتهاتقطعوالدموعنورةالخالة

حدثماذاأميولماذا،و..؟!ك...كيفوخوف:بصدمةرولا

رؤيتك،يطلبأنهجداً،سيئةحالةفيوالدكوالدك....بصعوبة:نورهالخاله

يقةبأيحاوليابنتيياارجوكِ،ارجوكِ تتأخريلاحالاًالمجيءطر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كلفيالحرسيضعخالدمستحيل،هذاامي،وبكاء:قلبهايعتصربحزنرولا

ذلكتعلمينوانتيمكان

ياكولكنكيفأعلملابسرعة،تأتيأنعليكِ:بكائهابينمننورهالخالة أنإ

تتأخري

بصدمةأرضهافيرولاوقفتبسرعة،المكالمةوأغلقتكلامهانورهالخالهانهت

وكيفأصابهماذاتعلملاوالدها،علىداخلهافيشديدوخوفوشرود،وحزن

المنزل،منخروجهامنذالعاممروربعدرؤيتهايطلبلماذاأوحالته،هي

منزلمنالخروجعليهاأننفسهافيتفكروهيغرفتهانحوبسرعةالدرجصعدت

يقةبأيخالد دموعهابينومنالغرفهدخلتممكن،وقتوبأسرعكانتطر

ليلىتحدثقالت

وحالاًالقصرخارجتخرجأنيجبمساعدتي،عليكِليلى،:رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

السيدسيفعلوماذاو....؟!كيفانتي؟!تقوليماذاوخوف:بصدمةليلى

بذلكعرفأنخالد

والانهنامنالذهابعلياسيفعله،مايهملا:عباءتهاترتديوهيرولا

وو...وكيف؟؛تذهب،اين:واضحبخوفليلى

لرؤيته،أذهبأنيجبسيئة،حالةفيوالديشديد:ببكاءرولا

هناكمنسأخرج:وقالتالنافذهنحورولانظرت

تريدينأهلالأسفل،إلىستنزلينكيفجُننتي،أهلماذاااااا؟!:بصدمهليلى

نفسكقتل

الثانيالطابقفيالآنونحنآخر،حلهناكليس:دموعهاتمسحوهيرولا

شييصيبنيلنعليهوانزلقالأسفلحتىبحبلسأمد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

منبنفسكتزقليأنلكِأسمحأناستطيعلنلا،لا:وخوفبرفضليلى

النافذة

يحدثلنسنفعلها،ليلىيااسمعي:الحبللإحضارتذهبأنقبلبجديةرولا

وعندهاالأسفلحتىهنامنونربطهالحبل،واحضرالآنسأذهبشيء،

يلههذاالمنديلداخليازستربطينأصلأنوبعدأناسانزل حتىمهلعلىوتنز

إليايصل

.....ولكنبخوف:ليلى

يرامماعلىشيكلسيكونتقلقيلا:رولاقاطعتها

يلحبلٌرولااحضرت الجانبإلىوصلحتىالسريرفيتربطهواخذتطو

ولكنهاهذهالصعبةالمغامرةحيالداخلهايتسللالخوفكانللحديقة،الخلفي

نظرتالأمر،كلفهامهمالرؤيتهالذهابعليهاوأنأكثروالدهافيتفكركانت

وقالتوخوفبحزنليلىنحورولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سنفعلها،تخافي،لاليلى:رولا

بكِأثقأناحذربكلستنزليهامانتك،فيالآنياز

مننفسهاتخرجرولاوبدأت"حاضر"أيوخوفبدموعرأسهاليلىحركة

قلبهادقاتالحبل،تمسكوهيبحذروتنزلبالجدرانتتشبثأنوتحاولالنافذه

الوصولفيعزيمتهاولكنأسفل،إلىتسقطهاأنكادتيديهاورجفتالعالية

أرضعلىقدمهارولاوضعتدقائقعدةبعدواخيراًأكبر،كانتبأمان

العمرمنالبالغيازصغيرهالهاتنزلأنليلىإلىاشارةثمبفرحتنهدتالحديقة،

وخوفشديدبحذرتنزلهأخذتنائم،وكانبأحكاميازليلىربطتشهرين،

رولارأتأنبعدبفرحليلىعينايدمعتأمه،احضانإلىوصلحتىأيضًا،

ياز واخذتليلى،تودعبيدهارولااشارةبأمان،فعلاًالأسفلإلىوصلاو

الحرس،يراهالاكيللقصرالخلفيالبابنحوهادئهوخطواتبحذرتمشي

الآنفهيالشديد،بالبكاءتجهشأخذتالقصرحدودمنخرجتأنوبمجرد

كاملعامبعدالوحشقلعةمنوخرجتالأمان،برإلىوصلتأنهاتصدقلا

يقتركضكانتوالوجع،التعذيبمن قلبهاوفييدهافيصغيرهاوتحملالطر

كثيراً،إليهاشتاقتالذيعناقهفيوترتميوالدهاللمنزلتصلمتىتنتظر

.الدامسالليلظلاموسطالقدمينحافيةيمكنمابأسرعتركضأخذت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

__________والدهاقصرفي__________

تحملفتاةرأتفتحتهأنوفورالبابتفتحملاذأسرعتالمنزل،جرسيرن

ذكرهاعنأرانيكفلاالتيوالملامحالصفاتتحملفيرولا،أنهايبدواطفل،

حزينبصوتملاذقالتلملاذ،

؟!رولاأنكِيبدوا...يبدوااا...:ملاذ

؟!زوجتهوانتِرولا،نعم:رولا

ملاذأنانعم:ملاذ

ابياينامي،اين:رولا

الاعلىفيلرؤيتهموذهبيابنكاعطينيرولا،:هادئوصوتبحزنملاذ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

رولا،ياتقلقيلا:حببكلتقولملاذأردفتبقلق،ملاذنحورولانظرت

نلحقكنحنوهاأمانتي،فيسيكونالصغيرهاتي

وطيبتها،لتواضعهملاذوجهفيرولاتبسمتوالدته،يدمنيازملاذأخذت

والدموعوهناكهناتتلفتكثيراً،إليهاشتاقتالذيالقصرتدخلواخذت

يةتظللودموعهاالدرجتصعدأخذتبسرعة،عينيهامنتتساقط عليها،الرؤ

بأرانفتصطدم

حركاحداقها،منالدموعوركضتيوصف،لاجداًكبيربحزننحوهنظرت

بصوتوقاللحظةآخرفيتراجعولكنهالدموعتلكيمسحأنيكاديدهأران

مكسور

رؤيتكيطلبأنهإليه،أخذكمعيتفضليغرفته،فيوالدك:أران

الشوقمشاعريحملانكلاهماخلفها،وارانوالدهاغرفةنحورولامشيت

والدهاغرفةدخلتشي،بأييبوحاأنيستطيعانلاوكلاهماذاته،والحزن

كبيربشكلتأكلقدجسدهممتدد،سريرهعلىجداً،سيئةحالةفيوالدهالتجد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

فيرولاتأخذنورهالخالةاسرعتالتعب،شديدالملامح،ضعيفةجداً،

وتقولوتبكيالاحضان

لكاشتاقمنااااهصغيرتي،ياهناإنتيأصدقلارولارولااااا،نوره:الخاله

الضئيلالجسدهذانحومصوبنظرهاكانولكنذاتهاالمشاعررولابادلتها

امامهوصلتتغرقها،والدموعوحزنببطءمنهاقتربتالسرير،علىالمستلقي

منالدموعوتسارعتفتحها،يستطيعيكادلابعينإليهانظرجانبهإلىوجلست

وحزنهادموعهابينمنوقالتبيدهرولاامسكتالمتعب،الأبهذاعين

لكحدثما...ماذاأبي..أبيا...ا:رولا

رو...رولا:يسُمعيكادلاجداًضعيفبصوتوقالعمرالسيددموعتسارعت

...كثيراًظلمتكأننيأعلمأعلم.......آسفأناأن...أنا....ابنتي.......

مؤخراًفيك..إلا...إلاصنعته..ال...الذيالألمعمقأفهمولم..ولم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أبيأبي...وقالت:عيناهإلىنظرتثمتعانقهوارتمتتغرقهارولادموعأخذت

العالمفيأبأفضلوأجملأنتابداً،منكأحزنلمأنالأمر...فيتفكرلا

جداًأنا...أنارولا....عمر:السيدقالغزيرهودموعجداًضعيفبصوت

...بحاجتكأنا...أناهنا...ابقي...تعودي...لالارولا...أعتذر...

وارانأمهالتجدالتفتتالصعبة،الحالةبهذهوالدهاترىوهيالبكاءالجمها

قاسيبقلبويشاهديقفكانسليم،عمهاإلاشديد،بكاءفيجميعهموملاذ

وتقولدموعهوتمسحوالدهانحوتنظرعادتجداً،

ياكأقوى،تكونأنعليكأبي،:رولا أنا...أناتتركني،أنفيتفكرأنإ

اخسرك،لاكيفقطخالدمنالزواجوقبلتحياتيبكلضحيت

تتمسكأنعليكالآنتقول:أكملتثمالكلاممنتمنعهاوالغصهرأسهاخفضت

ياكالحياة،في الألمهذاتحملأستطيعلاأناأنا....اب،بلِاتتركنيأنإ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

آخرسقطتمحالة،لاآتيالموتأنشعرقدأنهفيبدووتبسم،نحوهاوالدهانظر

سامحينيس....سا...:قالكبيرةوبصعوبةعينيهمندمعه

سامحتكأننيواللهسامحتك،:قالتشديدةبدموع

وبكاءعالىبصوترولاصرختالاخير،النفسيجرعمرالسيدآخذوهنا

ابيييييتتركني،لاارجوكَتفعل،لاأبيلاااااااا،أبيابيييييييي،:شديد

كالمجانينأخذتالتيبرولايمسكركضوأرانأخيهنحوسليمالسيدركض

وحزنبصدمةتحدقوقفتفقدنوره،الخالةبينماوتبكي،والدهافيتلكم

متبلدةومشاعر

لاأرجوكم،عميشي،أفعلأراناران،:عاليصراخوصوتببكاءرولا

تتركنيلاارجوكتتركني،لاأرجوكأبييموت،تتركوه

الغطاءجرثمشديد،وأسفبحزنرأسهواخفضأخيهعينعمرالسيداغمض

كلياً،انهارتالتيرولايعانقوهوأراندموعاسرعتأخيه،وجهوغطى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

علىنورهالخالةانهارتبشدة،تبكيوهينورهالخالةتحتضنملاذوركضت

كلهاالمدينةهزتفقدرولابينماوعيها،فقدتثمشديدبصمتالأرض

والدها،اعينهاوامامالآنخسرتلقدلا،كيفالعالي،بكائهبصوت

تراهالذيالشخصتخسره،لاأنسبيلفيشيبكلضحتالذيالشخص

تخسروجبروته،خالدأمامركعتصحتهأجلمنالذيالشخصوكونها،عالمها

أخذتويبكي،يعانقهاوارانالأرضعلىسقطتوأمانها،وديارهاوطنهاالآن

وتقولأرانصدرفيالضعيفةبيدهاتلكم

اجلهمنشيكلتركتمنتركنيلقداران،ياأبيتركنيلقد:رولا

الأنلكماصفأنأستطيععدُتمااننيصدقونياعزائي،ياصدقوني)

واخذتككاتبة،أنادموعيخانتنيالمشهد،هذافيالألموعمقوالانهيارالحزن

مدىيندويلاالمالأبوخاصتاًالفقدلأنالبكاء،فياجهشإدراكدون

الذيوالدهاعنوتبحثوتهيجتصرخالجنون،مرحلةفيالآنرولاالزمن،

بعدواحدة،لدقيقةولوتهدأيجعلهاأناحديستطيعلمقبره،نحوجنازةيزفوا

بصوتهاوتقولفيهمتصرخوهيالقبرإلىاخذوهوفاتهمنقليلهساعاتمرور

العالي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

قيدعلىيزاللاأنهوالدي،اتركواارجوكمارجوكم،تاخذوهلادعووووه:رولا

لاااااايموتلميتركني،لمأبيالحياة،

لأنهزوجها،يأخذوالاأنمنهموتطلبوتبكيتصرخكانتأيضًا،نورهوالخالة

ابداًالمرةهذهيعودلنحتماً

_________خالدقصر_________في

يوم،ككلإتزانبعدميترنحالقصردخلخالد،عودةموعدواتىالصباححل

مره،ككلالرديأتيهلمرولا،بأسموينادييصرخأخذالقصردخولةبمجرد

وعيهايفقدهايكادوالخوفبسرعهليلىركضتتتجيب،لمبأسمهاالصراخعاود

اصابعهافيتقضموهيالخوفمنيرتجفبصوتلهتقولواخذت

هناليست...رولاليسترولاخالد...رولا....سيدسيدي....اااا:ليلى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!انتيتقصدينماذا:وقالمنهايقتربوهووتساؤلبدهشةليلىنحوخالدنظر

هناليستكيف

لاأنلهاقلتسيدي...ياصدقني:البكاءفيتحهشأنوتكادبخوفليلى

الذهابعلىأصرتولكنهاولكنها..تذهب

يقولشعرهامنليلىيجروهوخالد لهاسمحتيوكيفذهبت؟!اين:بغضبو

علميدونبالذهاب

يةذهبتلقددموعها:بينمنليلى صدقنياخبرك،أنليتسمحلموالدها،لرؤ

أعلمهماكلهذاسيدييا

يضربيصرخوآخذشديد،وغضببسرعةالقصرمنوخرجليلىخالدافلت و

يقولالباب،أمامالواقفينالحرسفي وتوعدبغضبلهمو

يخبرنيلملماذاهااااه،هناوانتمالمنزلمنالخروجرولااستطاعتكيف:خالد

جميعكمالثمنتدفعونسأجعلكماحد،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

إلىوصلعينيه،فيتلمعالغضبوشرارةنحوهامسرعاًوانطلقسيارتهركب

يقولوهوبغضبسليمالسيدإليهخرجبأسمها،وينادييصرخوآخذمنزلها

؟!رجلياجننتأهل؟!تفعلماذاخالد؟!سليم:السيد

سليمياأماميمنابتعدوابني،زوجتيلأخذأتيت:وصراخبغضبخالد

خسرتلأنهااليوم،معكتذهبلنرولا:الأخرهوبغضبسليمالسيد

كالمجانينوتصرخمنزلناعلىتتهجموأنتخالدياتوفىعمروالدها،

أيهامنكليرتاحتوفيّعمراخيك:صدرهعلىسليميضربوهوبغضبخالد

زوجتيأريدلنفسك،وفرهانصائحكليوتقدمالآنتأتيولاالقاسي،الأخ

اااااارولاااااارولااااااااااااوابني،

سليمالسيدحاولواضح،وغضببسرعةالقصرويدخلبأسمهايصرخخالدآخذ

منرولاأمسكالقصردخلأنوبمجرديستطيع،لمولكنهالدخولمنمنعه
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ركضوتصرخ،تبكيوهيالبابنحووالدتهااحضانمنيجرهاوآخذيدها

الموقفواشتدرولا،آخذمنخالديمنعونبسرعةمتدخلينوارانسليمالسيد

نهضالضرب،شدةأرضًااسقطاهكذلكوهمابقوهيضربهمخالدآخذبينهم،

شديدبغضبوقالوانفهفمهمنتسيلوالدماءالأرضمنخالد

تفهمهلسليميامعيورولاإلاهنامناذهبلن:خالد

لمنزل،رولاتعودلاأنالأخيرةاخيوصيةكانتالأخر:هوبغضبسليمالسيد

تطلقهاأنمجبرأنتوالان

يقومأنمنهيطلبوكانخالد،معالعنيفهالمشاجرةفيسليمالسيدبدأت

هناالعجيبوالشيحدث،مهماذلكفعليرفضفكانخالدأمارولا،بطلاق

الآننفسههوذهب،مناطباقعلىلخالدرولاقدمالذيسليمالسيدإن

علىتقفرولاكانتتشتد،المشاجرةبدأتمنه،خلاصهالأجليحارب

أنهايبدواكانالتيملاذبأحضانيازوكانوتبكي،والدتهاتحتضنجنب

خالد،ضدمرةولأولالاثنيناتفقافقدسليموالسيدأرانأماجداً،خائفة

يقولبغضبسليمالسيدوجهفييصرخخالداردف و
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تحتجزونانكمللشرطةبلاغسأقدموإلاسليمياالآنمعيستأتيرولا:خالد

وطفليزوجتي

منك،نرتاحلكيقدمههيا،البلاغقدم:وصراخالأخرهوبغضبسليمالسيد

وتقوموالخمرالمخدراتتتعاطىرجلانكايضًا،للشرطةبلاغسأقدموأنا

مللآيدونالفواحشبأرتكاب

لماذاسئمت،لقداسكتاااا،كفاااااا،:بكائهابينمنتصرخرولاتدخلتهنا

الذيالألمبحجمتشعراإلاقليلةساعاتقبلوالديخسرتأناتتشاجرا،

اعيشه

تعبتتعبت،لقد:شديدبنحيبتقولرولاقاطعتهلكنيتكلمأنخالدكاد

أجلمنشيبكلضحيتلقدالقاسية،القلوبأصحابياذلكتفهمواهل

اتألموأناالعامطوالوالدي،أجلمنخالدياقذارتكعلىصبرتوالدي،

شيوكلحياتياحلامي،مستقبلي،انا،شيكلخسرتيشعر،احدلاولكن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

حتى:وغصتهادموعهابينمنتقولواكملتارضًابهاورمتحجابهافسخت

بعدحضانتيسيأخذمنتتشاجرونزالتمولاالحرب،هذهفيخسرتهشعري

يتيمةاصبحتأن

الشعر،منجداًالقليلإلارأسهافييوجدفلابدهشه،رولانحوالجميعنظر

يقولوجههعلىبقوةيلكمهوآخذخالدنحوأرانركض وحزنبغضبو

لماذاااااا؟!فيهاذلكفعلتلماذالماذاالك......،أيهاشعرهاقصصتلقد:أران

أماخالد،بسببإليهاوصلتالتيرولاحالةرأىأنبعدصوابهأرانفقد

تجاهالضميربتأنيبيشعروبدأكبيرة،بصدمةمكانهفيوقففقدسليمالسيد

يقولأرانوجهفييصرخخالدآخذرولا، بغضبو

رولاأعطانيالذيفهوهذاوالدكوسلاذهبتلمس،لاابتعدابتعد،:خالد

نفسهتلقاءمن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سيكشفالسرأنفيبدواوخالد،عمهانحوتنظروهيمكانهافيرولاتجمدت

بغضبيقولخالداكملفهم،وعدمبدهشةلهميستمعكانأيضًاوارانالان،

شديد

خذوقاللمنزلي،جاءمنهوهذاسليمعلاقه،ايةبينناتكنلمورولاأنا:خالد

لكرولا

عنهاأنجيداًتعيفهيبغزارة،تتساقطالدموعوبدأتعمهانحورولانظرت

أماذلك،بهذاسيفعلأنهلتتخيلتكنلمولكنهاوصنديدقاسيقلبصاحب

يحدقمكانهفيواقفاًظلوارانوحزن،شديدبندمرأسهاخفضفقدهو

بدموعوقالتخالدمننورهالخالةأقتربتسمعه،لمابصدمة

؟!تقولماذاتكلم؟اهاهأنتتقولماذانوره:الخالة

كانتبلمعي،رولاتكنلمالليلةتلكفي:وقالسليمالسيدمنخالدأقترب

......ليوقالمنزليإلىسليمالسيدأتىوحينهاصديقتها،معالمستشفىفي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

إلىرولابجروخالدسليمالسيدقاموكيفحدث،مالهميرويخالدوبدأ

ية، وهادئمبحوحبصوتوقالتتغرقهاوالدموععمهامنرولاأقتربتالهاو

احلاميوكسرتدمرتني،لماذاعمي،ياذلكفعلتلماذا:رولا

اردتلقدخيار،امامييكنلمسامحيني،ارجوكِرولا،رولاسليم:السيد

أرانوتتركيتتزوجيأنفقط

قلبكشبابي،زهرةكسرتولكنكالكلام:منتمنعهاوالغصهرولاقاطعته

يازأرانودمردمرني،عميياالقاسي والجميع،وابيواميوملاذو

قاسيرجلأنتعمي،وقالت:عيناهوسطفيالباكيةعيناهاووضعتأقتربت

جداً

والغضببالدمعيغليانوعيناهوالدةمنهوواقتربللخلفيدهامنأرانسحبها

أبيهعينفيينظروهووقال
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تتعرضبينماطبيعي،بشكلٍحياتكتمارسكنتهذا،العامطوال:أران

سكيررجلقبلمنوالتعذيبللأغتصابوشرفكعرضكابنتكرولا،

يكفي،اسكت،:وغضبعاليبصوتأرانقاطعةيتكلمأنسليمالسيدكان

فعلتهماستبرركيف؟!ستقولماذا

يقولوالدهصدرعلىيضربوآخذوالدةمناكثرأرانأقترب أبيابي،:و

أنتقلبكوقسوتتكبركبسبببداخله،ضميرلاتحملهالذيالقلبهذا

جميعاًاحرقتنا

والدموعللوراءتراجعتلكنهارولا،منيعتذرأنيحاولسليمالسيدأقترب

المبحوحبصوتهاوقالتتغرقها

فقط،منيتعتذرلا:رولا

اولاًنفسكمنتعتذرأنعليك

الجميعنهايةفيسببتكنأنلقسوتكسمحتكيف
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يموتجعلتهالذيوالديمنأعتذر:تقولأكملتشديدوبكاءعاليبصوت

كانتالتيهذهاميمنأعتذرأواحد،يقترفهلمذنبمنوجههيخبئوهو

والبكاءبالعنفوتعودخالدلبابالعامطوالتأتي

....أنلياسمحيارجوكِرولارولا..:بحزنسليمالسيد

فقداران،منأيضًاتعتذرأنعليكالكلام:منتمنعهاوالغصهرولاقاطعته

ذلكفعلتمنأنتأنهيبدوالكنقلبه،كسرتمنأناأنهأظنكنت

يحدثماذايكفي،اوووووووفيدها:منرولايجروهوبصراخخالدقاطعهم

المسرحيةهذهستستمرمتىإلىهنا،

يقهفيأرانوقف رولااتركخالد،:الأمرولغةوحزمبغضبوقالطر

يةخالد حالاًمنزلناإلىمعيوستعودزوجتي،رولااتركها،لن:وغضببسخر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ألم:نحوهمسدسةيصوبوهويقولسليمالسيداوقفهولكنويمشييجرهاآخذ

؟!خالدياأرانقالهماتسمع

مسدسةأيضًاخالداخرجنحوه،مسدسةيصوبسليمالسيدفوجدخالدالتفت

هنامناتحركلنأناذلك،شئتأنالناراطلقسليمياهيا:وقالغمدةمن

رولا.دون

سأقتلك،فإننيوشأنهارولاتدعلمإنخالدوبكاء:شديدبغضبسليمالسيد

يائيدفعنيلقد ذاتهالخطأالآناكررولنقبلمنلكسرهاكبر

يةبكليقولوهوالقصرزوايافيخالدضحكتضجت ستمنعنيسليمياأنت:سخر

عامقبلاقداميأمامبهازقلتكيفرجلياانسيترولا،آخذمناليوم

فقطواحد

قتلتكُ،وإلااتركهامعك،تذهبلنرولاخاااااالد،بغضب:سليمالسيدصرخ

سأفعلهاأننيجيداًتعلم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

انكطالما:بالغضبممزوجةبثقةوقالالنارلإطلاقاستعدادفيخالدوقف

جرائمنتيجةستدفعسليم،ياالحرباعلنت

ضدسلاحهيصوبمنهمكلاًوخالدسليمالسيدبينمااماكنهمالجميعتجمد

لرولاحدثماكلفيسببكانوبينماصديقين،الاثنينكانافبينماالأخر،

انفاسبدأتبالقتل،تهديداتعلىبعضأماميقفاناعداءالآنهماواران،

بنفسهفيزقلخالدبقتلسليمالسيديقومأنمنشديدخوففيتتسارعالجميع

وتوتربخوفيقولأرانتدخلالسجن،في

شيكلونحلهنانجلسدعوناخالد،ياوأنتسلاحك،انزلأبيابي،:أران

رولايتركلنالرجلهذاتقترب،لاأران:يقولأرانفيسليمالسيدصرخ

مات،إذاإلا

ووضعتعينيهارولااغمضتالنار،ليطلقالزنادعلىاصبعهسليمالسيدوضع

وهوأرانصراخعلىعينيهاتفتحالنار،إطلاقصوتعلىاذنيها،حوليدها

يقولوالدهويحتضنيركض و
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

خالديافعلتماذاعينيك،أفتحأبيأبيابيييييي،:أران

خالدقامخالد،علىالناريطلقأنسليمالسيدكادبينمااصدقائي،يانعم

منوخرجترأسهالرصاصةعبرتحتىسليم،السيدرأسعلىالناربإطلاق

تبكيوهيالأرضعلىالملقيعمهانحوبسرعةرولاركضتالأخرى،الناحية

وتقولوتصرخ

ارجوكتفعللاأنتأبيخسرنالقدعميتفعل،لاارجوكِعميعمي،:رولا

أفتحارجوكأبيتمت،لاارجوكالعزيزأبيابييييي،وصراخ:شديدببكاءأران

عينيك

كماحزنهاعنتعبرأنتستطيعلاالأمفهذهحِراك،دونواقفهظلتنورهالخالة

مسدسةيصوبيزاللاالذيوخالدسليمبينانظارهاتوزعظلتالجميع،يفعل

دونولكنيستيقظأنعمهافيوتصرخيازوتحتضنتبكيكانتملاذنحوهم،

يقفيوافسدهادمرهاأنبعدالحياةسليمالسيدفارقفائدة، واران،رولاطر
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ولماخرى،مرةالفقدعليهمحلقدفهاعالي،بصوتيبكيهناالجميعكان

يشعروهو.ماتسليم،السيداخيةليتبعهساعاتإلاعمرالسيدفقدعلىيمض

علىوهجمأراننهضوالجميع،واخيهنفسهتجاهواران،رولاتجاهالشديدبالندم

يقولشديدوغضببقهرويبكييضربهخالد و

؟!لمااااذااااااالمجرمأيهاأبيقتلتلماذا:أران

بغضبفيهيصرخوهوللوراءأراندفعنفسه،عنيدافعخالدآخذ

فلولاالموت،يستحقكانوالدكتلمسني،لاالصغيرالفتىأيهاابتعد:خالد

هناإلىجميعناوصلناكناماقلبهقسوة

مسدسةيصوبوهوخالداوقفهولكنمجدداًخالدعلىيهجمأنأرانكاد

وقالنحوه

ياكمني،تقتربأناياكلا،لالالا:خالد تكنأنمحاولةولوتحاولأنإ

الصغيرأيهاشجاع

215|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يقولوهوأراننحوالمصوبمسدسةزنادخالدحركت

وحديليرولاتبقىلكيتموتأنيجبأران،يادوركوالان:خالد

ذلكتفعللاخالدلااااا،:تقولشديدوبكاءعاليبصوترولاصرخت

تتركأنالآنعليكولكنمني،وعدوهذالكسأكونأناخالدارجوك،

تشاءحيثمامعكسأذهباران،

ٌلعبدةٌآنيوتقول:تبكيوهيالأرضعلىرولاانهارت ية خالد،يالكوجار

أرانتقتللاارجوكخالداتركك،ولنقبلمنكنتكمالكسأكون

ارجووك

يخليأنلخالدتتوسلوهيالأرضعلىكلياًوانهارتتوازنهارولافقدت

تراهمالآنوهيسلامتهم،إلامنهشيتطلبتكنلمأنهااسرتها،باقيسبيل

بعداحدتفقدأنالصغيرقلبهايتحملاعينهالمأمامالآخرتلوواحداًيرحلون

خالدنحوتنظرملاذوقفتقلبها،فيالعالمحزنكلوتمحورقواهاانهدتالآن،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

حبلأمامابنهاترىأمكأيالآنفهينورهالخالةاماياز،تحتضنوهيبخوف

الاثنينعينيهأراناغمضأران،علىالنارليطلقاصبعهخالدحركالمشنقة،

الله"إلاالهلاأناشهد"يقولوهو

تقفزنورهالخالةإنهناوالمؤسفالنار،خالداطلقحديثه،أرانينهيأنوقبل

بصوترولاصرختصدرها،منتصففيالرصاصةتلكفتقعأرانلتحمي

جداًعالي

اميييييييييييامييييييي،لاااااااااا:رولا

نورهامينورة،امي:وصراخببكاءأران

تنقضه،كيبحياتهاضحتنورهالخالةولكنأرانعلىالنارالشريرخالداطلق

رولاركضتالحياة،قيدعلىتزاللاوكانتالأرضعلىنورهالخالةسقطت

وتقولامهاوتعانقوتبكيركبتيهاعلىتجثي

ياكاميامي،يافعلتِماذااميامي،:رولا لنأناايضًا،انتيترحليأنإ

أميياذلكاحتمل
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

عينيكِ،تغلقيلامعنا،ابقيارجوكِنورهامينوره:الخالةيعانقوهوببكاءأران

بالاسعافاتصليملاذملاذ

بنُي،أ....أران...عينيها:منتتساقطوالدموعكلماتهاتخرجبصعوبةنورهالخالة

أس...أسمع..

شيلكِيحدثلنتخافيلاشي،ايتقوليلانورةاميببكاء:مقاطعأران

بخيرستكونين

لااللهفيحباًاميامي،:شديدبأنهياروتبكيوالدتهايدتحتضنوهيرولا

ارجوكِتتركينيلاارجوكِاميووالدي،انتيدونكماسأعيشكيفتتركيني،

ية..كونيرو...رولا..كونينوره:الخالة س...ستنجحِقو

أر...أران:وقالتكبيرةبصعوبةأراننحونورهالخالةالتفتت

أ...أم...أمانتكُ...رو...رولا...رولا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

صرختالأرض،علىبرولاالممسكةيدهاوسقطتجملتهانورهالخالةانهت

تقولوهيمخيلتيزجاجيخترقكادبصوترولا

امي،ياوحديتتركينيلااميامييييييي،لااااااااااا،:رولا

عينيكافتحِنورهاميتسمعينني،هلنورةامينورة،امي:وصراخببكاءأران

تتركينالااميياارجوكِ

عودة،دونهذهالحياةودعتالتينورهالخالةجثةعلىورولاأرانانهارا

ياآهٍتذهب،لاأنفيهاوتصرخشديدبأنهياروتبكيوالدتهاتعانقرولاأخذت

لموالفقد،الألمهذاكليحتملأنداخلكفيالذيالقلبلهذاكيفرولا

وهيبسرعةنهضتايضًا،امهاتفقدالآنوهيالساعاتوالدهافقدعلىيمضي

وتقولوتضربهخالدفيتلكمواخذتكالمجانينتبكي

......،أيهاهناإلىاوصلتنامنأنتامي،قتلتمنأنتالسبب،أنت:رولا

اكرهكاكرهكاكرهكأنا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ملقاهسليمالسيدجثةاليسارعلىفهناكالمحطم،المنزلهذاارجاءفيالحزنعم

تلكمظلتفقدرولاأمانوره،الخالةجثةالأخرىالجهةفيوهناالأرض،على

المواقفاشدفيالآنهيالأرض،علىكلياًانهارتحتىوتبكيوتضربهخالد

يقها،الحياةلمعانتخسرقسوة، واخذتشديدببطءهاتفهاملاذسحبتوبر

ماالحزنمنفيصيبهعمه،وزوجةابيهنحوينظرفكانأرانأماللشرطة،تتصل

يبكيكانقوته،بكليضربهوآخذخالدعلىوهجمأراننهضرولا،يصيب

يصرخخالديضربآخذعينيه،منيلمعوالقهربشدة يقولفيهو و

تنجولنأنتعائلتنا،وافسدةالجميعحياةدمرتلقدالمجرم،أيهاسأقتلك:أران

ابداًالأنمن

يضربنفسهعنيدافعخالدآخذ نحووصوبهمسدسةخالدسحبثمأران،و

يقولوهوأران

يجبمنأهملأنكأيضًا،عليكالنارسأطلقهيا،الوراءإلىابتعدابتعد:خالد

يموتأن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

للخلفأرانسحبتيوصف،لاوحزنشديدبخوفكبيرة،بسرعةرولانهضت

وقالتتغرقهاوالدموعتحميهامامهووقفت

أنااقتلنيتفضلتفضل،خالد،يابعدتأخذأنتريدماذا:رولا

اماميمنابتعديرولااا:عاليوصراخبغضبخالد

لقديكفي،،ابتعدلنابتعد،لن:شديدوبكاءعاليبصوترولاقاطعته

فعلتمهماخالدياأرانتقتلانلكاسمحلنشي،كلالآنخسرت

عينيهفيونظرتالتفتتلكنهاخلفه،ويخبئهارولايسحبأنأرانحاول

وهادئمبحوحبصوتوقالتتغرقهاوالدموع

بروحيافديكأناستعدادعلىأنااران،ياارجوك:رولا

(قلبهنحووأشار)هناتستكينرولاياروحكولكن:منهتفروالدموعأران
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الحقيقيفالحبجيداً،ذلكأعلم:وقالتقلبهعلىيدهاووضعتعينيهاادمعت

ُميتهلا حاولتمهماالقاسيةالقلوبت

يقولملاذيدمنيازيجروهوخلفهممنخالدصرخ و

؟!هاهبالحبالاعترافلحظةتسمىهذهأنأظنهذا؟!مااوووووووو:خالد

طفلييازياز،:بخوفرولا

قتلتهوإلاابتعديتقتربي،لا:بغضبخالد

هوالذيخالدبيدوهوبشدةيبكييازآخذأيضًا،وارانمكانهارولاتوقفت

أنهنعمابنه،سيقتلأنهأووالتراجعبالابتعادلهميشيرفكانخالدأماوالده،

ابنههوالذيالطفلقتلفييهدد

الارضمنالمسدسالتقطيرولا،عالٍ:وصوتبغضبخالد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أنرولامنوطلبيده،منسليمالسيداسقطهالذيالمسدسنحوخالداشار

يازرأسعلىمسدسةمصوبهوبينماتلتقطه،

تعطييدهامدتالارض،منالمسدستلتقطوبكاءبخوفرولااسرعت

ئًلارفضولكنهالمسدسخالد قا

أران،نحوصوبيهلا،:خالد

تردددونابنكرأسسأفجرأناأوبيدك،أرانتقتليأما

أنهأران،تقتلأنالآنمنهايطلبأنههذا،يقولماذامكانها،فيرولاتجمدت

رولاصرختالازلي،وحلمهاحياتهاورفيقطفولتها،حبتقتلأنمنهايطلب

تقولوبكاءعاليبصوت

جُننتهلخالدمستحيل،لالا:رولا

سيموتالطفلوهذهإذاً،حسناًعالي:بصوتخالد
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وشأنه،الطفلدعخالدتوقف،ارجوكلاااااادموعها:بينمنرولاصرخت

ستفعلهاكيفابنك،ستقتلكيفكيف،ابنك،أنه

حياةتنقضيأنعليكبذلك،اعدكترددودونسأقتلهشديد:بغضبخالد

الفورعلىأرانبقتلوتقوميطفلك

بيدكاقتلنيوتعالوالطفل،رولااتركخالد،:بغضبأرانتدخل

أرانياتقتربلا:بالغضبمليئبصوتخالدقاطعة

بسرعةالنارعليهاطلقيهياوانتيعالي:بصوتلرولاكلامهخالدوجه

بشدةوتبكيترتجفواخذتالعالي،خالدصوتعلىمكانهامنرولاانتفضت

لاأناانا،بنا،هذاتفعللاارجوكارحمني،ارجوكخالدخالد،:وتقول

أفعللنلا،لايمكنني،لاأستطيع،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أراناردفعالي،بصوتيبكييازوآخذياز،راسعلىالمسدسخالدوضع

عليّ،الناراطلقيالنار،اطلقيحبيبتي،ياهيارولارولا،:دموعهبينمنيقول

هيايازانقضي

أنااران،يااقتلكأنأستطيعلاأستطيع،لاأنالااااعالي:وصراخببكاءرولا

فعلهايمكننيلا

خيارلاسامحتك،قدأننيصدقينيافعليها،رولاياارجوكِ:ببكاءأران

الناراطلقيهيارولاهياامامك،

طفلكستخسريتقتليه،لمواذالثلاثة،حتىسأعد:وحزمبغضبخالد

واااااااحد__

بينانظارهاتوزعكانتعالي،بصوتوتشهقتبكيوهيمكانهافيرولاتجمدت

ياز،أران أمحياتها،وحلموفارسهاوبطلهاعمها،وابنحبيبهاستختار؟!منو

عينيهانوركبدها،وفلذةابتسامة،أجملصاحبصغيرهايازستختار
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

اثناااااااااانعالي:بصوتخالد

ترتجفيدهاكانتاران،نحووصوبتهاالمسدستحملالتييدهارولارفعت

يلفظأنوقبلغصتها،تبتلععينيهااغمضتبالدموع،مغطىووجههابقوة،

اتجاهغيرتمنهاسريعةوبحركةبسرعة،عينيهافتحتالأخير،العددخالد

.....خالدرأسعلىالنارواطلقتهدفها،

طفلها،تخسرولمبأران،تضحيلمخالد،علىالناراطلقرولااصدقائي،نعم

يتها،شي،كلخالدمنهاآخذ لمولكنهعائلتها،مستقبلها،حبها،شبابها،حر

ملاذركضتيترنحخالدآخذالحقيقي،حبهاتقتليجعلهاأنالنهايةفييستطيع

لاهيالصدمة،منمكانهاتجمدتفقدرولاأماخالد،يدمنيازتجرمسرعة

تزاحمتواران،يازانقضتأنهامتيقنةوليستخالد،قتلتإنهاتستوعب

الأصواتهذهضمنمنعقلها،علىخيمشديدوضجيجرأسها،فيالأصوات

وايضًاالحياة،قيدعلىيازأنتدركجعلهاالشيوهذاياز،بكاءتسمعكانت

)قائلاًويناديهاالأرضعلىتسقطلاكييسندهاأنيحاولوهوأرانصوت

سيارةضجتمكانه،مناحديتحركأنوقبل(؟!بخيرأنتِهلرولارولا،

وخوف،بصدمةملاذنحوأرانالتفتالحديقة،زوايافيالشرطة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ويرميرولايدمنالمسدسيجروهوأرانقالهماهذا(الشرطةملاذ)الشرطة

يصوبالقصريحاوطونالشرطةرجالدخليده،طولعلىله نحواسلحتهمو

يقولونوملاذورولاأران فيكانترولا(تتحركوالاايديكم،ارفعوا)و

وتوترها،خوفهازادهناالشرطةووجودصدمتها،

؟!ذلكفعلمن:الشرطي

القاتلهومن

:ااااا...أن.....أناوقالتكلماتهارولااخرجتكبيرةبصعوبة

نحويجرونهاواخذواالأغلال،رولايديّفيتضعشرطيةسيدهركضت

يقولبشدةيبكيفكانأرانأماالخارج، و

لكنشرحدعناسيديسيدي،تفعل،لمهيسيديلاااا،سيدي:أران

.....القتلبتهمةرولاإعتقالوتموتوسلاتهأرانلصوتاحديستمعلم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

القارئ....عزيزي

ياك هناكيكنفلمالكاتب،وتشتموتسبتدعيأنأيضًاواياكهنا،تبكيأنإ

لأنهرولا،إلايقتلهأنيستحقمناجدلموصدقونيالموت،إلالخالدنهاية

لذلكوطهارتها،وعفتهاحياتهادمركثيره،اشياءمنوحرمهاكثيراً،لهااساء

الذينالرجاللكلعبرةيكنكييدها،علىنهايتهتكنأنيستحقكان

...حواءنقاءفييخدشون

؟!النهايةهيهذافهلقتل،بجرمةاعتقالهاتم

؟!الآنلهاسيحدثماذا

؟!السجنفيحياتهاباقيستكملهل

؟!عينيهأمامرولاإعتقالتمأنبعدالآنسيفعلماذاواران

النهاية...نقطةإلىونصلعندهاسنقفقادمةاحداث
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

..تابعونا

*******
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

والأخيرالثامنلبارتا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

؟!ستموتهل_

دونكالحياةإكمالاستطيعلنلأننينعم،_

لأجلكموجودةلازالتهنا،ولكنني_

....الرحيلعليايجبأناولكنموجودة،تزالينلاأنتِنعم_

قلبهاكانمنامها،فيالمحادثةهذهتسمعكانتأنبعدسريرهافوقمنقفزت

فينفسهالتجدوهناك،هناالتفتتواضحاً،الخوفعليهاويبدوابشدة،ينبض

نهضترأسها،تمسحوهيعينيهااغمضتاسبوعين،عليهامروقدالزنزانة،

تقولالحارسهمنهااقتربتالحارسة،فيتصرخ

؟!والبكاءالصراخعنتكفيالنهناك،ماذاماذا،:الحارسة

يةأريد:ضعيفبصوترولا اسبوعينمرلقدكثيراً،لهاشتقتلقدابني،رؤ

ابداًرؤيتهليتسمحواولمالسجنفيوأنا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

عندماابنككانايناسكتي،:السجنحديدعلىتضربوهيبغضبالحارسة

غبيةمنيالكِلأبنها،تشتاقأنهاتقول؟!هاهزوجكقتلتي

واحدهلمرةولوأراهدعونياللهفيحباً:وتوسلببكاءرولا

منيلتطلبيأناشأنيمابطلبكواخبريهااليوممحاميتكستأتيحسناً:الحارسة

جدرانبينوهناكهناكتلتفترولابقيتومضت،كلامهاالحارسةأنهت

الحياةسجنفيارتمتحتىبموته،خالدسجنمنتحررتأنفماهذا،السجن

لأبنها،تشتاقملامحها،علىواضحوحزنبشرودالأرضعلىجلستبسببه،هذا

وهيأحد،يتركلاالذيالموتمنهاسرقهمالقدووالدها،لأمهاكثيراًوتشتاق

يعتصرشديدبألمتشعروهيبصمتدموعهاتساقطتلهما،الإحتياجقمةفي

ملاذكانتتناديها،خلفهامنملاذصوتعلىشرودهامنافاقتقلبها،

رولامحامية

بخيرانتيهلرولا،:ملاذ
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ارجوكِملاذمجيئك،علىللهالحمد،ملاذ:وقالتالأرضمنرولاقفزت

ئًاافعلي يةأريدشي كثيراًلهاشتقتلقدابني،رؤ

لأنالأمر،هذاحيالشيايفعليمكننيلارولا،يااسمعيمقاطعة:ملاذ

ساربخبرأتيتكولكنبرؤيته،لكيسمحوالاأنالمحكمةمنالقرار

!قولي؟!ماذا:بأملرولا

بعداليومالأخيرةمحاكمتكستكونالادلهوبعضالشهودجمعنالقد:ملاذ

أو.....عنكالإفراجيتمبعدهافإماالأن،منساعاتست

صحيحالسجنفيعمريباقيأقضيأو:بحزنتقولرولافأكملتملاذسكتت

؟!

أثبتلكيجهديسأفعلبذلكاسمحلنولكنالاسف،مع:بحزنملاذ

براءتكللمحكمة
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

نحوتكبلهاوالأغلالرولاجرواالمحاكمة،موعدواتىبسرعة،الساعاتمضت

كانالذيأرانواولهمالناسمنبهبأسلاعددهناككانالمحكمة،قاعة

رولا....علىشديدوخوفبتوتريجلس

القاضيقرارإنتظارفيهنافالجميعالجميع،نبضاتضجيجعلىالمحاكمةبدأت

وقفترولا،مساعدةليلى،وكانالأولالشاهدإستدعاءتمرولا،أمرحيال

المحكمةمنصةعلىليلى

تكذبيولنالحقستقوليأنكالكريمالقرانعلىفلتقسميليلى،:القاضي

والحقيقةالحقستقولأنهاتقسمواخذتالقرآنعلىيدهاليلىوضعت

واخلاقهاقلبطيبةالعمر،فيصغيرةفتاةرولاالسيدةالقاضي،سيدي:ليلى

العبيدمعاملةوعاملهااهانهاولكنهلهكزوجهخالدمنزلإلىأتتلقدعالية،

يغتصبهايضربهاكانالعام،طوال كلومنأهلهامنويحرمهايومي،بشكلو

كثيراًمنهتخاففكانتهياماالصلع،حدشعرهابحلاقةقامأنهحتىشي،
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

سكيررجلخالدكانكلههذاوفوقكانت،ماكيفمتطلباتهكلوتلبي

يقوموالخمرالمخدراتيتجرع ...الجميعاعينأماموالمعاصيالمنكراتبفعلو

صعدخالد،منزلحارسوهوخالد،رجالمنرجلكانالثانيالشاهد

قالثميقسموبدأالمحكمةمنصةعلىالحارس

لقدليلى،المساعدةقالتوكماالمنزل،منالخروجمنيمنعهاكانلقد:الحارس

لزوجتهالقذرهمعاملتهعلىوشاهدينخدمهنحنكنا

القاضيسيادةوصدقنيبسببه،المعاناتمنالكثيرتتحملكانترولاالسيدة

يةكمصدركانهذاموتهأن يةوليسالجميعلحر .فقطزوجتهحر

..أرانالثالثالشاهد

برولاللإيقاعخطهحَبكَأنهموتهقبلخالدأعترفلقدالقاضي،سيدي

بعدهاثممنه،رولاآخذيحاولمنكلسيقتلأنهبنفسهوقالمنها،والزواج

عليّالنارإطلاقأيضًاوحاولميتاً،اسقطهحتىابي،علىالناربإطلاققام

أنا،أعيشلكيالحياةوفارقتعنيدافعةرولاوالدةنورهالخالةولكن

شيكلسترواايديكمبينحدثشيكلتسجلكانتالتيالكاميراوشريط
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

جبرتسيدييارولاالواحد،بالحرفحدث مسدسهصوبعندماتقتلهأنأُ

وهيبقتلي،رولاتقوملمإذبقتلهوهددشهرينالعمرمنالبالغطفلهاعلى

عنادفاعاًخالدعلىالناراطلقثموتنقضيونفسهاطفلهاتنقضأناختارت

جميعاً

القصركاميرامنالجريمة،يومفيديويحضرالقاضيوآخذشهادتهمنأرانأنهى

محاميةملاذتقدمتالفيديو،انتهاءوبعدشي،كلوسجلتالصالةفيكانتالتي

تقولأرانوزوجةرولا

نطالبنحنالجريمة،فيديووحضرناالشهود،قالهماسمعناأنبعد:ملاذ

مسمىتحتزوجهابقتلقامتلأنهاموكلتي،عنبالإفراجالموقرةسيادتكم

والولدالنفسعنالدفاع

)وقالمطرقتهالقاضيرفعدقائقبضعبعدزملائه،معيتشاورالقاضيآخذ

(الحكم

فيشديدبتوترالجميعوقفبشدة،تتسارعقلبهاوضرباتعينيهارولااغمضت

المحكمةحكمانتظار
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

:القاضي

وإثباتالمقدمةللأدلهوفقاًعنهابالإفراجعمررولاالمهمةعلىالمحكمةحكمة

والولدالنفسعندفاعاًكانلزوجهاقتلهاأنعلىبراءتها

خديهاعلىتتسارعدموعهاواخذتصدرهاعلىيدهاتضعوهيرولاتنهدت

يقوليحتضنهاوآخذمفرحملاذنحوبسرعةأرانركضبغزارة، و

بعدبفضلكرولاعنالإفراجتملقدلكِ،شكراًملاذ،:دموعهبينمنأران

الله

الآنبحاجتكأنهارولانحوأذهبهياواجبي،فعلتلقد:بتبسمملاذ

نحوآخذهاوفرح،بشدةالاثنينويبكيانرولايعانقبسرعةوركضأرانابتسم

لاالحزنهادئه،بخطواتالقصررولادخلتجداً،والدافئالحقيقيمنزلهم

ووالدتها،والدهادونجداًباردأصبحقدالدافئالمنزلفهذاقلبها،يملئيزال
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

التيالقديمةاسرتهاعنتبحثوكأنهاالقصر،زوايافيوهناكهناتلتفتأخذت

القاسية،القلوبأصحاببسببوتفرقتتشتت

إليهاشتاقتأنهاوتقولوتبكيرائحتهوتشتميازصغيرهاتعانقرولاأخذت

بعضيدهافيتحملوهيالقصرملاذدخلتاللحظة،نفسوفيكثيراً،

لهتقولوهيأرانأماموقفتالأوراق،

هناوقعتفضل،:ملاذ_

؟!هذاما:وقالالاوراقأرانالتقف_

احلامكماكلوتتحققحرلتكنهناتوقعأنيكفي:ملاذ_

توقيعيكفيطلاقنا،اوراقهذهتقول:ملاذاردفتبتعجب،رولاالتفتت_

للأبدحياتكمنأنالأخرجمنك،واحد

لاملاذ،:وتقولملاذكتفعلىيدهاتضعونهضترولاعينانادمعت

زوجتهستبقيأنتلذلك،داعي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كانلقدلي،زوجاًيكنولنلمأرانرولا،يالابسرعة:تقولملاذقاطعتها

لكِيزالولاكانوعشقهوحبهقلبهأماورق،علىعقدمجردبيننا

قراركمنمتاكدةأنتِهل:يبكيأنيكادوهووقالملاذمنأرانأقترب

؟!هذا

بتهاتبتلعرأسهاملاذاخفضت وقعارجوكنعم،:قالتثمكر

منتتساقطوالدموعملاذمنأقتربثمالأوراق،علىووقعالقلمأرانأمسك

وقالعينيه

جداً...كبيرقلبذاتفتاهأنتِملاذ،يالكِشكراً:أران

عنجداًكبيردرسعلمتمونالانكماأنتم،لكماشكراًبل:وقالتملاذتبسمت

أنلياسمحواوالانالمستعصيه،الظروفنارتذيبهلاالذيالحقيقيالحب

ًوارتاحأصعد متعبه.أننيقليلا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

لأنهاالألميعتصرهقلبهاالحقيقةفيالدرج،تصعدوأخذتكلامهاملاذانهت

يكونواأنيجبلاورولاأرانأننفسها،فيتقولكانتولكناران،خسرت

....بهمأحاطتالتيالقاسيةالظروفكلفيكفيولبعض،بعضمعإلا

.....أسبوعينبعد

ثناياتملئالضحكهكانتالأبيض،زواجهافستانترتديالمرآهأمامرولاوقفت

رولاشردتنفسها،تجهيزفيتساعدهابجانبهاتقفملاذكانتالجميل،وجهها

وقالتبحزنلوهلة

اليومأناهلاليوم،هذافيمعناموجودينوابياميياليتملاذ،ياآه:رولا

معياميأوأبييوجدلاولكنأرانواتزوجالعمرحلمسيتحقق

سعيدةكونيارجوكِرولا،ياتحزنيلا:رولاكتفعلىيدهاتضعوهيملاذ

لأنكجداًسعداءووالدتكوالدكأنمتاكدةأناحياتك،فيواحدليومولو

.معهسعيدةوتكونيأرانستتزوجي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كثيراًلهمااشتقتلقد:وقالترولاعينانادمعت

حفلةتقيمانلمانكمايكفيقليلاً،ابتسميهياعزيزتي،يابأسلا:ملاذ

المحكمةفيستتزوجانكيفعيب،أنهواللهِزفاف،

حفلةنقيمأنتريدينكيفعائلتناخسرناللتوتبالغي،لاملاذ:بجديةرولا

يكنأنيكفيتهم،لاالزواجحفلةصدقينيفقط،محكمةبعقدسنقومزواج،

....آخرشيأريدلاوزوجي،حلاليأران

ًحلمت،كمابأرانستجتمعفأخيراًجداً،سعيدةرولاكانتلقد سيكونوأخيرا

أيضًاولكناليوم،سيتحققمستحيلاًبالأمسكانالذيالحلمأنزوجها،

لوالديها.والاشتياقبالحزنتشعركانت

الوردمنباقةيدهفييحملالزواج،طقميرتديالصالةفييقفأرانكان

يأخذهاإليهتنزلأنعروستهينتظرالأحمر، الفينةِبينماالمحكمة،فيللعقدو

الأبيض،الفستانبذاكلرؤيتهاجداًمتحمسأنهيده،ساعةنحوينظروالأخرى
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ورقةخجلهاشدةالأرضيلمسكادرأسهاهادئه،بخطواتالدرجتنزلأخذت

كانترأها،أنبمجردمكانهفيتجمدفيها،بعينيهوحدقنحوأرانالتفتأنوثتها،

ية جميلةلمسةأضافتقدالسوادشديدةالواسعهعيناهاالسماء،منمنزلهكحور

مصوبةتزاللاوعيناهايدهلهاومدالدرجمنأقتربالأبيض،وجههالملامح

اخيراًوجدهاأنبعدفتختفيعنهانظرهيزوغأنيخافوكأنهتام،بتركيزنحوها

نفسهفييقولوهوالسيارة،نحوآخذهابها،حلمكما

وتكونيامامي،واقعاًحلميوالمسمعدوده،ودقائقبسيطة،خطواتبقيت)

(ليرولايا

آخر.....رأيللقدروكانالمحكمةوصلا

للخارجسأذهبدورنا،يأتيحتىوانتظريهنااجلسي:رولايحدثأران

يةمكالمةواجري بسرعةوأعودضرور

تذهبلالا،:وقالتبيدهرولاامسكت
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

أنتِعليكاعد،لموإنبسرعةسأعودضروري،هذاالذهاب،عليا:بتبسمأران

إليّالقدوم

...تتأخرلا:وقالتيدهتتركوهيرولاتبسمت

تجلسملاذكانتالإنتظار،فيالكراسياحدعلىرولاوجلستأران،خرج

رولا،إلىفيديومقطعيصلوفجأةوالضحك،الحديثيتبادلنأخذنّبجانبه،

فيخالدكانلقدأرضها،فيتجمدتط،المقطعرولافتحتمجهول،رقممن

يقوليتحدثالمقطع و

ياآهمت،بأننييعنيهذاالفيديوهذاتشاهدينالآنأنكبمارولا،مرحباً)

كماأنتِتُحبيننيأنالوحيدةامنيتيوكانتقلبي،مناحببتكلقدرولا،

النقطةعلىنأتيدعينابيننا،الوحيدالعائقهوأرانكانولكن،انا،احببتك

يق،الأكثر بعدحتىحدث،مهماأرانمنتتزوجيأنتستطيعيلنأنتِتشو

.(منكأرانيسرقمنسيأتيموتي
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

هاتفهارولاامسكتأيضًا،وملاذبفزع،مكانهامنرولاقفزتالفيديو،انتهى

فستانهاتجربسرعةرولاركضتمشغول،هاتفهكانولكنبأران،تتصل

تتسارعدموعهاوبدأتقلبها،نحويتسللأرانعلىالخوفبدأخلفها،وملاذ

ويجريهاتفهيحمليقفأرانووجدتالمحكمةبابمنخرجتخديها،على

وبكاءبخوفأرانتناديرولاصرختإتصال

أهربارااااااناختبئ،أرانلاااا،اراااااااان،:رولا

وقبلنحوه،تركضتزاللاوهيفهم،وعدمباستغرابرولانحوأرانالتفت

علىيأتيمقنعرجلبينهميفصليحدث،ماأرانيفهمأنوقبلإليه،تصلأن

يةالدراجة يطلقأراننحومسدسيصوبمنهكبيرةوبسرعةالنار أولعليهو

طلقه

عليهالنارإطلاقتمالذيأرانفيتحدقوهيمكانهارولاتوقف

رولا،نحويدهيمدوهوركبتيهاعلىأرانجثىالثانية،الطلقةالرجلأطلق
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

يةدراجتهعلىاختفىثمالثالثةالطلقةالرجلاطلق بسرعة،النار

لالالاأران،لاااااااااااراااااااااان،:وبكاءوصراخعاليبصوترولا

بشدة،تبكيرولاأخذتالأرض،علىالملقيأراننحووملاذرولاركضت

منصرختثمأراننبضتلتمسملاذأخذتأران،صدرعلىرأسهاوتضع

دموعهابين

بالاسعاف...اتصلواالحياة،قيدعلىأنه:ملاذ

طقميرتديالذيالعريسالمستشفى،إلىأرانواخذواالإسعافسيارةأتت

أرضعلىتنهاروعروستهصدره،فينارطلقاتبثلاثيصابزواجه

وقالالطبيبخرجزواجها،فستانترتديوهيالمستشفى

رؤيتكيريدالمريضمعناتفضليرولا،انسه:الطبيب
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

تغرقها،.والدموعوحزنببطءمنهاقتربتأران،نحوالطبيبمعرولادخلت

كبيرةبصعوبةوقالعيناهادمعترآهاأنوبمجردأمامهوقفت

ملاكي...رو...رولا:أران

ارجوكتتركنيلاأران،يرتجف:وصوتشديدببكاءرولا

.....أناأناسم....اسمعي،رو...رولا:يتنفسأنيستطيعيكادلاوهوأران

الجنهفيا..أنتِسأختاركأنني..أننيأعدك...أنا

سنتزوجكناتتركني،لاارجوك،تفعللا:بحزنتقولوهيدموعهاغرقتها

لااااااأرانياتغادرلااخيراً،

اح...احبك...احبك..و...وجداًأناأنا...أنا...:تغُلقأنتكادوعيناهأران

جهازامسكواأران،نحوالأطباءركضمزعجة،بأصواتالأجهزةضجت

رولاكانتالموت،منأرانانقاذيحاولونوأخذواالكهربائيةالصدمات
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

بشدةتبكيوهيبهايمسكانالممرضاتواحدىملاذبشدة،وتبكيتصرخ

عاليبصراخوتقولأراننحوتركضأنوتحاول

ارجوكمترحل،لاارجوكأرانتتركني،لاأراناراااااااان،اتركوني،:رولا

لااااااااااراااااانساعدوه،

راجعونإليهوإناللهإنا:يقولوهوبحزنرأسهالطبيباخفض

لاارجوكأرانارااااااان،لالالا:جداًعالٍوصوتشديدببكاءرولا

اراااااانياتتركني

أنأرانبأسموتناديشديدهستيريبكاءوتبكيأرانتعانقرولاركضت

.هذهحكايتنانهايةبلأران،نهايةهذهكانتالأسف،معولكنيسمعها

عد______________ _____________عامينمرورب
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

وتركضيازتداعبوجهها،تملأوالابتسامةرولاركضتبارد،الطقسكان

مبتسمةقالتثمالحديقة،ارجاءفيخلفه

باردالجوأصبحلقدالداخل،إلىهياهياهيا:رولا

وتقولخلفهتركضورولاالداخل،نحوبسرعةيازركض

الشقيأيهاستقعتركض،لاياااااز،:رولا

فيمعلقةكبيرةصورةأمامووقفالصالةنهايةإلىوصلحتىيازركض

يديهبكلتاالصورةيازعانقأران،الراحلللبطلالصورةتلككانتالحائط،

(باباااااا)طفوليةبابتسامةيقولوهو

بأصابعهاالصورةتتلمسيدهاوضعتعينيها،وادمعتالصورةمنرولاأقتربت

…(ابداًانساكلن)نفسهافيوقالتالصغير
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النهاية..
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الختامقبلما

أصدقائي..يامرحباً

بأس،لاأنلكمأقولأنأردتُهذه،حكايتيقرأتمأنبعدأحدثكمرولاأنا

ونهايةتحزنوا،أنداعيلاللقلوب،جابراللهعوضداممابخيربخير،فأنا

الهزائمبيواحاطتشي،كلخسرتلقدنعمحزينة،تكنلمهذهحكايتي

ية،ذلككلبرغمأناولكنالجهاتكلمن يةقو يماني،بقوةقو يةإ بصبريقو

يةوتضحياتي،وعزيمتي المجتمعوأحاربالقاسيةالقلوبأصحابأواجهلكيقو

مهماواخضعأستسلملاأنالأهمبأس،لاالمعركةخسرتلوحتىهذا،الظالم

الكثيرتذرفونجعلتكملأننيلكمأعتذرأنأردتُالختامقبلالنتيجة،كانت

الفتاة،أيتهالكِرسالتيأكتبأنوودتُمأساتي،تعيشونوأنتمالدموعمن

تطلبيأندونالتضحياتتقدمينمنَياوالأماكن،الدنياتزهرينمنَيالكِ

يةكونيلذلك،مقابل تمسكِوطموحاتك،أحلامكأجلمنأجلك،منقو

الخيال،محضمنولوحياةلنفسكواصنعيمؤلم،ذلككانمهماالأملبحبل

فيكبيردرسٌعلمتمونالأنكمأشكركم،أنأردتُالقاسية،القلوبذوياوأنتم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

ماأتعلمونواحد،شيإلاسيموتشيوكلسيزول،شيءكلأنوهوالحياة،

؟!هو

.(الحبإنه)

251|



السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

الختام

للفتاة،المجتمعنظرةأولهاوالعبر،المواعظمنالكثيرتعلمناالروايةهذهمن

أنهناتعلمناالمجتمع،نبُاحمنخوفاًالأمنياتوتتدمرالأحلامتتحطموكيف

لنخجلعيبأوحرامليسوالطاهرالنقيالحبوأنيموت،لاالحقيقيالحب

ابنتكأتتوأذاجميعاً،بهونهتمواسعةحديقةفيالحبزرععليناوأنمنه،

ياكالحب،شباكفيوقعقدقلبهاأنلكتقول بلروحها،وتقتلتكسرهاأنإ

يقتعرفلااحبتإذاالقلوبلأنوالسند،العونلهاكن تعلمناالعودة،طر

الأساطير؛تكُتبفقطالحبفيوأنالمرء،قلبفيفطرةالحبأن

قصةستخلدكانتوماليلى،فيبيتاًليكتبقيسٌكانماالحبفلولا

يوسف،زليخة الإنسان،عمرمنأطولعمرهاحكايةالحبو

أنتعلمناأحداثها،وتعُيدالأجيالتتداولهاالتيالوحيدةالحكايةوهي

تعانييجعلهاومبدأهاعمرهامعيتناسبلارجلمنعنوةالفتاةزواج

فيالحياةتكفهريقسو،عندماالأبقلبوأنمعه،التعايشفيكثيراً

الأبهذابقلبسيجثوالندموأنشيء،ذلكبعديفرحهافلاحواء،وجه

الرواية،هذهفيتعلمناهاكثيرةأشياءهناكبلفقطذلكوليسمحالة،لا
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

كنتإنجداًأعتذرالختام،وقبلنتعلمها،أنبهدفهذهالروايةكتبناوالتي

حياةفيالروايةهذهأحداثتكنلاأنوأتمنىكسرتها،أوقلوبكمأحزنتقد

يلمنكم،أين القراءة.حسنعلىلكمالشكروجز

ة ب ا|الكات السعديرن
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

خروجهمسة

؟!الروايةهذهفيالضحيةهومنأتعلمون

والدة،عنكثيراًوالدتهيسألسيبقىللتو،الحياةعلىأتىالذيالطفلياز،أنه

أبي!هومنأمي

؟!أبيأينأمي

ذاتستجرىُأنهاأموالده،هوأرانبأنالأكاذيبلهترويرولاستبقىفهل

.الحقيقيوالدههوكخالدرجلبأنإخبارهعلىيوم
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السعديرنا_________القاسيةالقلوبأصحاب

انتهى…
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